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هید : 

الهم لاك الحمد » ملء السموات » وملء الأرض › وملء ما شت 
من شي ء بعد ¢ للف الشكر عدد کل شيء › وزنة كل شىء وملء کل 
شی ء » وعدد ما قل شکرلك الشاكرون > وما سیشکر ك الشاكرون : 


اللهم وصل وسلم على رسوللث المصطفى من خلقك ( محمد ) صلاة 
وسلاما یدومان بدوام المخلوقات »> ویشجددان يتجدد الأوقات ¢ وعلى 
له الطاهرين وأصحابه الأ كرمين . 


وبعد » فإن القرآن العظيم > قد اشتمل على الكثر الطيب من مصالح 
المعاش والمعاد » وأحاط عتافع الدنيا والدين > تارة إجمالا »> وتارة 
تفصيلا » وثارة عموماً »› وتارة خحصوصاً › وهذا يقول سبحانه : 
ظ ما فَرطلنا في الكيتاب ۽ من شيء ) و ق : وکل 
شيء أحصيناه في إما م مين ي © . ويقول تبارك وتعالى  :‏ ونركنا 
عليلك الكتاب ت لکل د يء @ " » ونحو ذلك من الآيات 
الدالة على هذا المعى 


وأما مقاصد القرآن الكرم الي يكررها » ويورد الأدلة اللسية 
والعقلية عليهاء ويشير اليها ي جمیع سوره » وي غالب قصصه وأمثالهء 
فهي ثلائة مقاصد » يعرف ذلا من له كمال فهم وحسن تلبر » وجودة 
تصور » وفضل تفکر 
)١(‏ سورة الأنعام » الآية : ۳۸ . (۴) سورة النحل › الآية ۸٩۹‏ . 
(۲) سورة يس »› الآية : ۲ 


الملقصد الأول : إثبات التوحيد » المقصد الثاني : إثبات المعادء المقصد 
الغالث : إثبات النبوات . 


ولا كانت هذه الفلاثة المقاصد › مما اتفقت عليه اله برائع جميعاً › 
كما حكى ذلك الكتاب العزيز في غير موضع أن تکام ها 
على كل مقصد منها بإيراد ما يوضح ذلك من الكتب السابقة > وعن 
الرسل امعقدمين » ما يدل على اتفاق أنبياء الله وكتبه على إثباما › لما في 
ذللك من عظيم الفائدة »> وجليل العائدة فإن من آمن با كما ينبغي › 
واطمأن إليها كما بجحب » فقد فاز ميري الدارين »> وأحل بالحظ الوافر 
من السعادة الأجلة والعاجلة »> ودخل إلى الإعان الحالص من الباب الذي 
أرشده إلينا فبينا للق ني جواب من سأله عن الاسلام والابمان »والاحسان› 
فقال ني الاعان : « آن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله › والقدر خڅپره 
وشره » . هكذا ثبت في الصحيحين وغبرهما من طرق كثيرة . ولا 
ریب أن من آمن بالله »> وا جاءت به رسله ونطقت به کتبه » فن انه 
هذه الثلاثة المقاصد › کو ا « را ع 
اعتقاده » لأن الكتب قد نطقت ا » والرسل قد اتفقت عليها » اتفاقاً 


يقطع كل ريب » وينفي كل شبهة » ويذهب كل شك . 


وسمیت هذا المختصر e‏ إرشاد الات الى اتفافق الشراثم على 
التوحيد والمعاد والنبوات ) . وبال أستعين » وعليه أتوكل . 


واعلم أن إيرأد الآبات الفرآنية > على إثبات کل مقصد من هذه 
المقاصد > وإثیاث أتفاف ال شرائم عليها ل محتاج إليه م يقرا ال رآن 
العظيم . 

فإنه إذا أحذ المصحف الكريم » وقف على ذلك في أي موضع شاء › 
ومن أي مکان حب ¢ وي أي حل منه آراد »¢ ووجله مشحو ا ره من 
فاحته إلى خحاغته . 


الفصل الأول 


في بيات اتفاق الشرائع على التو حيد 


أعلم أنه قد روى جماعة من أكابر علماء الإسلام : أن الشرائع 
کلھا > اتفقت على إثبات التوحيد على كرة عدد الرس المرسلين > 
وكثرة كتب الله عز وجل > المازلة على أنبيائه . فإنه أخرج اسن حبان 
والبيهقي بسندين حسنين من حديث أبي ذر : « أن الأنبياء ماثة ألف 
وار وغ وة الا وأن الكتب المنزلة > مائة وأريعة کتب ) . 


فالتوحيد هو دين العام أوله وآنحره » وسابقه ولاحقه . ومن خالف 
في ذللك فجعل لله عز وجل شریکاً وعبد الأصنام > فنه كما آرشد اليه 
القرآن حكاية عنهم بقوله : ل ما تعبدهم رل“ ليقربونا إلى اله 
ت ارب سبحانه 
ووسيلة إلى التقريب إليه ) . وما ثبت ني الصحيح أنهم كانوا بقولون : 
RT‏ 


وها حن نذ كر ال و کا غر ول اوا 
کان عددھا ما تقدم ٤‏ لکنه م يبق ٻأيدي هل الملل منها فيما وجدناه 
عندهم بعد الببحث عن ذللث ومزيد الطلب له » إلا التوراة » والزبور › 
والإنجيل » وكتب نبوات أنبياء بي إسرائيل . 


Le‏ التوراة فالنصوص فيها على ذلاث کشر ة ل ٤‏ وق أش سملت 
على ذكر ما كان يقع من اللحصومات لأهل الأصنام » وزيراد الحجج 


.٣ : سورة الزمر › الآية‎ )١( 


علیهم › ولا سیما بعد موت موسی وقیام أنبياء بي إسرائيل › فما 
وقعت بينهم قصص بطول شرحها » وكانوا يقاتلون من عبد الأصنام › 
ويستحلون دماءهم » ومحشدهم على ذلك آتباع موسى » وأحبار الملة 
اليهودية . وكل نبي يبعثه الله من أنبياء بني إسرائيل » يوجب على بي 
إسرائيل قتال من يعبد الأصنام » وغزوهم إلى ديارهم »> وقد اشتملت 
التوراة أيضاً على حكاية ما كان من أخبار الأنبياء قبل موسى › وما كان 
بينهم من الدعاء إلى التوحيد » والفرار من الشرك والتنفير عنه . 


ومن نصوص التوراة »> ما ذكر ني الفصل العشرين منها من السفر 
القانى . ولفظه : « أنا الله ربك الذي أحرجك من أرض مصر من بيت 
الفبز دة ( لا کون للك معپود آحر من دوني لا تصنع للك منحوتا ٤‏ 
ولا شبها لا في السماء من العلو » وما في الأرض مثلا » وما تحت الأرض٠‏ 
لا تسجد مم ولا تعبدها ر الله ربك القادر الغيور » انتهى . وكرر 
هذا ني مواضع منها غير هذا الموضع > وني الفصل السادس والعشرين 
من السفر الثالث ثي التوراة > ما لفظه : « ولا تصنعوا لكم أوثاناً › 
ومنحوتاً ونصباً > ولا تصتعوا لکم حجراً من حزف ¢ لا تصنعوا ي 
بلد كم لتسجدوا له » آنا الله ربكم » انتهى . وي التوراة من النصوص 
المفيدة هذا المعى > ما يصعب الإحاطة به »> ويتعسر الذ كر لحميعه . 


وي الفصل الثالث والعشرين من كتاب يوشع بن نون ما لفظه : 
« ولیاکم معبوداتہم › لا تذکروا »> ولا نحلفوا » ولا تعبدوهم › ولا 
تسجدوا نمم » بل الله ربكم »› وبه تتمسكون كما فعلع إلى هذا اليوم»» 
وني كتابة نصوص كثيرة قاضية بإثبات التوحيد . وكذلك في كتب من 
بعده من أنبياء بي إسرائيل الذين هم كتب مدونة وقفنا عليها » وهم : 
صمويل الصبي › ثم اليسع › م داود » ثم سليمان » ثم عزرا الكاتب» 
وهو المسمى ني القرآن : ( عزير ) › ثم إيليا > ثم عوبد › م أيوب › 
ثم أشعيا بن أموص » وهو المسمى ي القرآن : ( إلياس ) . وي السفر 
الثاني من أسفار الملوك من التوراة » أن الله رفعه إلى السماء › تم أرميا › 
ثم حزقیال ٠‏ ثم دانيال . ثم هوشع » وهو المسمى يوشع تم يوان › وهو 
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الملسمى ني القرآن يونس »› والمسمى أيضاً بذي النون . ثم ميخا > ثم 
ناحوم » م حبقوق » م صفونيا » تم حجي » م يوحنا » وبقال له : 
( ملاحيا ) وهو المسمى لي القرآن ( عيى ) . 


م بعد هؤلاء بعث الله عز وجل المسيح بن مرم عليهم السلام > وعلى 
نبنا صللاة الله وسلامه . 


وي الزبور با فيه التصريح بإثبات التوحيد مواضع كثيرة > فمنها 
في المزمور السابع عشر ما لفظه  :‏ کلام الرب تبر » وهو ناصر 
جميع المتوكلين عليه » لأن من الإله غير الرب ٠‏ أو من الإله سوى 
إلاهنا » ؟ انتهى . وف المزمور الموفى نمانین > مالفظه : « ولا یکن فياك 
إله جديد » ولا تسجد لإله غريب » لأنى أنا هو الرب إمك » انتهى . 
و ارو ای ای 8 ج و الل هر ودا ال و 
أيضاً بجحب أن يسجد ابحميع ومخدموا » انتهى . وفيه أيضاً ما لفظه : 
« أنت وحدك الإ له المحظم » انتهى . وني المزمور الرابع والتسعين ما لفظه 
« بالمزمور يلل له لأن الرب إله عظيم وملك كبير على جميع الآ هة 
انتهى . وي المزمور الحامس والتسعين ما لفظه : « فإن الرب عظيم ومسبح 
جداً مرهوب هو على كل الآلهة ٠‏ لأن كل آلمة الأمم شياطين » فأما 
الرب فصنع السموات » " انتهى . وي المزمور السادس والتسعين 
ما لفظه : « بحزى جميع الذين يسجدون للمنحوتات المفتخرون بأصنامهم. 
اسجدوا له یا جميع ملائكته » انتهى . وي المزمور اللحامس بعد المائة : 
« وعېدوا منحوتا م فصار ذلات عبرة هم O‏ انتهى . وف المزمور 
الثالث عشر بعد المائة : « هنا في السماء وي الأرض » وكاما شاء 
آوثان الأمم فضة وذهب أعمال أيدي الناس ها أفواه »> ولا تتكلم » 
)١(‏ هله العبارة غير موجودة في هلا المزمور »> موجودة في المزمور الذي بعده > وهو 

الحامس والتسمون , مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ . 
(۲) هذه العبارة موجودة أي المزمور السادس والتسعين مع تحريف بسيط , 
(۴) تي المزمور السادس بعد المائة : ( فصارتلمم شركاء) والعارة موجودة في نفس هذا 
المزمور مع وجود ( أصنامهم ) بدل ( منحوتاتجم) . 
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يها أعين ولا تبصر › طا آذان ولا تسمع › نها مناحر ولا تشم » ها يادي 
ولا تلمس » ها أرجل ولا تمشي > ولا تصوت منج رما » انتهى . وي 
امزمور الثالث والثلائين بعد المائة > مالفظه : « أوثان الأمم فضة وذهب 
اعمال يدي الئاس هم أفواه ولا يتکلمون › وهم أعين ولا يبصرون ۽ 
وهم آذان ولا پسمعون : ولیس ي أفواههم روح . مثلهم يصير الذين 
يصنعو م وجميع المتوكلين عليهم » انتهى . 


وما إنجيل المسيح عليه السلام »> فهو مشحون بالتوحيد »> وبادم 
المشركين والمنافقين والمراثين » ومن أراد استيفاء ذلك › فليراجع الأناجيل 
الأربعة الى جمعها الأربعة من الحواريين » ومن ذللك ما ني الإنجيل الذي 
حه و اد يفافل الاين وال به ا لد 
« إن أحطاً ليك آخحوك فاذهب وعاتبه فیما بنك وبینه وحده › فان 
منك فقد رمحت أحاك › وإن لم يسمع منك » فخ من بعد أيضاً واحداً › 
أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة ثشبت كل كلمة . 
ون لم يسمع منهم »> فقل للبيعة » وإن لم يسمع أيضاً من البيعة ”“ فليكن 
عندك كوئي وعشار » ' انتهی . 

وهكذا الرسائل الي صنفها جماعة من الحواريين »> فإنما مشحونه 
بالتوحيد ونفي الشرك والذدم لأهله » ومثل ذلاك الكتاب المشتمل على 
سير ة أصحاب المسيح المسمى عندهم ( ابركسيس ) . 


وباحملة فکتب الله عر وجل بأسر ها ¢ ورسله جمیعا ¢ متفقون 
على التوحيد والدعاء اليه > ونفي الشرك بجميح أقسامه . 


0( ي الطبعات الخديثة في الإصحاح الغامن عشر › عبارات :+ ۱۸-٠١‏ . 

(۲) ي الإنجيل ( الكنيسة) . 

)٣(‏ هو ملتزم جع الأعشار ( الضرائب ) في الإمبرأطورية الرومانية > وكائو! عادة من 
الروماث الأثرياء الذين يتحهدون جم الضر ائب أو تسديدها من جيوي ېم ي حال عجزهم 
عن جمعها . وکانوا يعينون الموظفين بالربا > إن عجز هولاء عل دفع ما بجحب عليهم 
إلدو لة › ولذلك وصفوا بالقسرة والظلم»› قاموس الكعاب ألمقدس . 
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وأما دعاء الأنبياء المتقدمين على موسى إلى التوحيد فقد تضمنث 
التوراة حكاية ما كانوا عليه من التوحيد والدعاء اليه > ونفي الشرك › 
فنا قد حکت ما وقع منهم من عند آبینا آدم ومن بعده من الانبياء كنوح 
وإبراهيم ولوط وإسحاق »› وإسماعيل ويعقوب ويوسف إلى عند قيام 
موسی سلام الله عليه م أجمعين 


الفصل الثاني 
ف بيان اتفاق الشرائح على إثبات المعاد 


اعلم أنه قد سبق لي تأليف رسالة ني هذا سميتها : ( المقالة الفاخرة 
في بيان اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآنحرة ) ولا كان هذا هو أحد 
المقاصد الثلائة الي جمعت ها هذا المختصر » فإن ذكر بعض ما ي كتب 
الله عز وجل مما يتعلق به لازماً . 

في التوراة في أوها عند الكلام على ابتداء الحليقة » التصريح باسم 
الحنة »> ولفظه : « فغرس الله جناناً ثي عدن ٠‏ شرقياً ¿ وابقاً ٠‏ م 
آدم الذي خحلق وات الله . کل شجرة حسن منظرها » وطيّب 
مأكلها » وشجرة الحياة ني وسط الحنان » وشجرة معرفة اللحير والشر > 
وكان نهر مخرج من عدن » ليسقي ابحنان ومن م يتفرق »› ويصير أربعة 
رۋوس . اسم أحدهما النيل وهو المحيط بجميع بد زويلة » الذي ثم 
الذهب » وذهب ذلك البلد جيد › م اللؤلۇ > وحجارة البنور . واسم 
النهر الثاني جيحون » وهو الملحيط يجميع باد العبشة . واسم النهر الثالث 
الدجلة وهو السائر ثي شري الموصل . والنهر الرابع > هو الفراتٽ »انتهى. 


وکما وقع التصريح في التوراة بالحنة كما ذكرنا > فقد وقع التصريح 
فيها باسم النار . ولفظها ني التوراة « شول واشي » قال علماء اليهود : 
ومعی اللفظين ر( جهم ) وني موضع انحر ني التوراة ما لفظه : « وان الله 
خحلتق حلقا » وتفتح الأرض فاها فينزلون إلى الرى »› هؤلاء القوم الذين 


| الله وقال : آحجب |5 : وا عاقیۃ ¢ وکما ۱ 
عصق ب رحمي عنهم واريم عايتهم rr‏ 
)١(‏ هكذا ني التوراة سفر التكوين الإصحاح الثافي . 


سے ۱إ سه 


0 


کادوني بغیر له > وأغضېولي بڅرورام > كذلك إني أكيدهم › لأن 
النار تتقدح من غضبي › وتتوقد إلى أسفال الترى › فتأكل الأرض 
ونباما حى تستطلع أساسات ابال » كذلك أزيد عليهم شروراً وسهامي 
أفر ھا فيم ) انتھى . 1 


وي الفصل الثاني عشر من السفر اللالث من التوراة ما لفظه : 
« واحفظوا رسومي وأحكامي > فن جزاء من عمل بها › أن ميا الحياة 
الدائمة » انتهى . ولا حياة داثمة في الدنيا » بل في الآحرة . وتي التوراة 
2 النصوصس عل هذا المعى کثیر : وف الفصل السادس والعشرین من 
كتاب النبي أشعيا ما لفظه : « بقوم الموات › ويستيقظ الذين في القبور» 
انتهى . وني كتابه أيضاً ما لفظه : « مزكى الظالم لأجل الرشا › وزكاة 
اازكى يزيلو نما عنه لذلك » كما تأكل القش لسان النار > واهشيم ما بخليه 
اللهيب ¢ غلا » حرهم یکون کالبرق ( وفروعه م تصبعاد کالغپار ¢ 
وإن زهدوا ني توراة رب الحيوش » وقول قدوس العام > به إن الماوية 
موعودة من أمس 4 وهي أرضا أصلحت الملوك عممها ¢ فأوسعها نار 
وحطباً کثراً » وأمر الله کواد من کبریت مشتعل فیها › وقال : ولحرقون 
ينظرون إلى أجسام القوم الذين كفروا بي » إن دودهم لا موت »> ونارهم 
لا تطفیء > فيصيرون عبرة لباقي البشريين » انتهى . وقال ضا 
ني كتابه المذكور ني حقيقة تلذذ أهل الحنة : « لا عين تقدر تراه إلا 
علم الله تعالى ) انتهی . 


وي الفصل الثاني عشر من کتاب دانیال ما أفظه : ( وکټر من 
الماجعين في تراب الأرض يستيقظون : هؤلاء لحياة أبدية > وهولاء 
عير وخحزي آبدي » انتهی . 
« وأنت یارب (فحی می عد) يارب» ونج نفسي وخلصي من جل 
رحمتك » لأنه ليس ي الموتى من ينكرك > ولا في الححيم من يعرف 
(۱) هذا ني العهد القدم . 


ت 


لك » انتهى . وي المزمور التاسع منه ما لفظه : « انتشبت الأمم ني الفساد 
الذي عملوه › وني الفخ الذي أخفوه تعلقت أرجلهم > يعرف الرب أنه 
صانع الأحكام » واللحاطىء بعمل يديه يؤخذ › يرفع اللحطاة إلى ابلححيم » 
انتهى . و المزمور الحامس عشر منه : ١‏ فرح قلبي وہلل لساتي › 
وجسدي أيضا يسكن على الرجاء لأنك لا تترك نفسي ني ابلححيم ولا 
تدع ضيفك “ أن يرى فساداً » انتهى . وي المزمور الرابع واللحمسين 
ما لفظه : « ليأت الموت عليهم » وليدحدروا إلى الححيم أحياء لأن الشرور 
في مساكنهم وني وسطهم ٠‏ انتهى > وتي المزمور السابع والثمانين 
ما لفظه : « يارب لأن نفسي قد امتلأت شروراً > وحياتي إلى ابححيم 
دنت » حسبٽت مع المنحدرين في الحب » صرت كإنسان فاقد المعونة 
بين الأموات جرى " كالمجرمين الراقدين ي القبور » الذين يذ كرهم 
أيضا » وهم أقصوا من يدك »> وضعوني في جب أسفل السافلين في 
ظلمات وظلال الموت » أنتهى . 


« لأن أرجل العبادة » تحذر الذين سيعملونما »> وتحطهم بعد الموت إلى 
ابلححيم » انتهى . 
وف الإنجيل المسيحي ٤‏ الفصل الحامس منه ۾ الاضيل الذي 


جمعه می ما لفظه : « ومن قال لأحيه يا أحمق فقد وجبٽت عليه نار 
جهم » انتهى . وني هذا الفصل ما لفظه : « إن شككتلك عينك اليمى › 
فاقلعها » وألقها عنك › فإنه لير للك أن تملك أحد أعضائك من أن تلك 
جسدك کله تي جهم > وإن شككتك يد اليمى فاقطعها › وألقها عنك»› 
فته لير الك أن يلك أحد أعصابك من آن يذهب جسدك کله في جهم » 
انتهى . وي الفصل العاشر منه ما لفظه : « لا تخافوا ممن يقتل ابلحسد 
(1) لي العهد القدم ( تقيك ) وهذا النص ني المزمور السادس عشر » لا الحامس عشر . 
(۲) لا يوجد هلا النص أيغا إلا ني المزمور المامس واللمسين . 


(۳) ني الأصل (جرا) بالألف . والنص في المزمور الثامن والثمانين »مع اختلاف في بض 
الألفاظ . 


E 


ولا ستطیع أن يقل النفس . خافوا ممن يقدر أن بلك النفس وابسد 
جم ئي جهنم » . انتھی . وني الفصل الثالث عشر منه : « إن اللائكة 
جمعون کل آهل الشكوك وفاعلي الم فيلقو م ي أتون النار حيث 
البكاء وصرير الأسنان » انتهى . ومه آنا ما لفظه : « هکذا کون في 
انقضاء هذا الزمان بخرج الملائكة »> ويغرزون الأشرار من وسط الأخيار› 
ويلقوم ني أتون النار هناك يكون البكاء وصرير الأسنان » انتهى . 
وي الفصل الحامس والعشرين منه ما لفظه : « حينئذ يقول الذين عن 
يساره : اذهبوا عى يا ملاعين إلى النار المؤبدة المعدة لأبليس وجنوده » 
انتهى . وفيه أيضاآً ما لفظه : « فيذهب هؤلاء إلى العلاب الدائم » 
والصديقون إلى الحياة المؤبدة » انتهى . 


وف الفصل التاسح من الإنجيل الذي جمعه مرقص ما لفظه : ر فإن 
شككتلك يدك فاقطعها ›» فخير لك أن تدحل الحياة ونت أقطع من أن 
يکون لك يدان وتذهب إلى جه ي النار حيث دودهم لا بوت > 
ونارهم لا تطفاً » وإن شككتلك رجلاث فاقطعها › فخير للك أن تدحل 
الحياة أعرج من أن يكون لك رجلان وتلقى في جهنم ي النار حيث 
دودهم لا موت » ونارهم لا تطفاً » انتهى . وني الفصل الثاني عشر 
منه » التصريح « بأن الزنادقة هم الذين يقولون : ليست تكون قيامة ة 
انتھی . 

وف الإنجيل الذي جمعه لوقا ي الفصل السادس عشر منه ما لفظه : 
« م مات ذلك الغبي وقبر فرفع عينه » وهو يعذب في اللححيم » انتهى . 

وفيه أيضاً ذكر االزنادقة »> وهم الذين يقولون : ليست قيامة › 
هكذا في الفصل العشرين منه . وفيه أيضا ما لفظه : « فأما أن الموتى يقومون 
فقد أنباً بذاك موسى » انتهى . وني الفصل الثالث والعشرين منه إن المسيح 
قال للمصلوب الذي آمن به : « إنك تكون معي ثي الفردوس » انتهى . 

وني الإنجيل الذي جمعه يوحنا ي الفصل اللحامس منه ما لفظه : 
١‏ فإنه ستأتي ساعة يسمع فيها جميع من ني القبور صوته » فيخرج الذين 


۳ 


عملوا الحسنات إلى قيامة الحياة » والذين عملوا السيئات إلى قيامة 
الدينونة » انتهى . وي الفصل السادس عشر منه ما لفظه : ( پکون له 
الحياة المؤبدة » وأنا أقيمه ني اليوم الآحر » . وني الفصل السابع عشر 
منه ما لفظه : ر الحق والحق أقول لكم إنه من يؤمن اة دائمة » انتهى. 


إذا عرفت هذا المصرح به ي الأناجيل » فهكذا صرح الحواريون 
من أصحاب المسيح ي رسائلهم المعروفة ۵ 


والحاصل أن هذا أمر اتفقت عليه الشرائم › ونطقت به كتب الله 
عز وجل سابقها » ولاحقها » وتطابقت عليه الرسل : أوهم وآحرهم ۰ 
ولم حالف فيه أحد منهم » وهكذا اتفق على ذلك أتباع جميع الأنبياء 
من أهل الملل » ولم يسمع عن أحد منهم » أنه أنكر ذلاك قط . ولكنه 
ظهر رجل من الیهود زنديق يقال له موسى بن ميمون اليهودي الأندلسي › 
فوقع منه كلام » ي إنكار المعاد . واخحتلف كلامه في ذلك ء فتارة يثبته ‏ 
وتارة ينفيه › تم هذا الزنديق › م ينكر مطلتق المعاد » إنما أنكر بعد 
تسليمه للمعاد أن يكون فيه لذات حسية جسمانية » بل لذات عقلية 
روحانىة › م تلقی ذلاف عنه من هو شبیه به من اهل الإسلام کاین سیناء 
فقلده » ونقل عنه ما يفيد أنه لم يأت ني الشرائع السابقة على الشريعة 
المحمدية " » إثبات المعاد » وتقليداً لذلاك اليهودي اللعون الزنديقق › 
مع أن اليهود قد أنكروا عليه هذه المقالة > ولعنوه »> وسموه كافراً . 


قال ف تاریخ النصراني ف تر جمة موسی ن میمول ال كور ٤‏ 
« أنه صنف رسالة في إبطال معاد الحسماني » وأنكر عليه مقدمو اليهود؛ 
فآفاها إلا عمن یری رآیه قال : ورآیت جماعة من بود يلاد الافرنج 
بأنطا كية وطرابلس يلعنونه ویسمونه کافراً » انتهی . 


(1) انظر : ( رسالة ولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس) الإصحاح الحامس عشر . 
الحهد الديد . 


(۲) هدا على خادف ما قال ابن سينا » فانه عاب على النصارى قولهمم بالروح فقط . انظر 
رسالة أضحوية في أمر المعاد ص 4٠١‏ . 


e 


فهذه رواية نصراني عن طائفة من اليهود » وأم کفروا این میمون 
ولعثوه يسبب هذه المقالة . على أن هذا الملعون الرزنديق » قد اعرف في 
كثير من كلامه بامعاد فقال ني تأليفه المسمى بالمشنا “ ثي فقه اليهود : 
« إن هذا الموضع الذي هو جن عيذا هو موضع خحصيب من كرة الأرض» 
كير المياه والأتمار »> وسيكشفه الله للناس ثي المستقبل فيتنعمون به › 
ولعله یوجد فيه نبات غریب جدا عظيم التفع » كثر اللذة غير هذه 
الشهورة عندنا . وهذا كله غير ممتنع ولا بعيد + بل قريب الإمكان 
بعشيئة الله تعالى ٠‏ » تم اعرف بذللك اعترافاً انحر فقال في كتاب ( اللغات) 
في حرف العين : « إن معى هذا الاسم الذي هو ( عيذا ) التلذذ والتنعم 
ومنه سميت لذات الآحرة › ونعيم أنفس الصالحين الكاملين ( جن 
عيذا ) » . ثم قال في هذا الکتاب في تفسير ( جن عيذا ) : آي آن تلل 
هي جنات النعيم وفردوس السعادة » وقد شرحوا معى ( جن عيذا ) 
وماهية التلذذ فيها رجال ممن وصل اليها » واستقر في ظل غروسها > 
وشرب عذوبة أنارها » وأكل من لذيذ أعمارها › قالوا : والصالحون 
باقون فيها ليستلذوا من نور الله » قال : « وقال النبي أشعيا ني حقيقة 
التلذذ : لا عين تقدر تراه إلا علم الله تعالی » انتھی کلام موسی 
مقون الل كو ن٠‏ 


ثم قال هذا اللعين في كتابه المسمى بالمشنا بعد اعترافه فيه كما 
حكيناه عنه هاهنا ما لفظه : ١‏ اعلم أنه كما لا يدري الأعمى الأ لوانء 
ولا يدري الأصم الأصوات . ولا العنين شهوة الحماع »> كذلك 
لا تدري الأجسام اللذات النفسانية : وكما لا يعلم الحوت اصطقص النار 
لكونه في حدة » كذلك لا يعلم تي هذا العام المسماني بلذات العام 


(۱) قد سه موسی بن ميمون ني دلالة المحائرين : (مشنة التوراة) . آنظر ص ١ + ٠١‏ 
طيعة جامعة أنقره سثة ۱۹۷۲ » ويسميه البعض ( تفنية التوراة) . أنظر : موسى بن 
ميمون ( حياته ومصنفاته ) الد كور إسرائيل ولفدسون. مطبعة نة التأليف سنة ١۹۲٠م.‏ 

(۲) وقد صرح آيضاً بام ( جنة عدن) ني کتابه ( دلالة الخائرین ) قال مخاطباً أحد تلامیذه 
(... كنت أا التلميذ العزيز الربى يوسف بن الربى ودا » سكنت نفسه جنة عدن ) 
١ +‏ ص ۷ الطبعة المتقدمة . 
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الروحاني » بل ليس عندنا توجد لذة غير لذات الأجسام وإدراك الحواس 
م الطعام والشراب والنكاح > وما سمي غير ذلا فهو عدا غير موجود 
ولا يزه ولا زد رکه على بادیء الرأي إلا بعد ذف کٹر ۰ ونا وجب 
ذلك لكوننا في العام ابعسماني في إذات ء فلا ندرك إلا لذته » فأما 
اللذات النفسانية فهي دائمة غير منقطعة » وليس بينها وبين هذه اللذة 
نسبة بو جه من الوجوه › ولا يصح نا ف الشرع > ولا عند الإ هيين من 
الفلاسفة أن نقول إن الملائكة والكواكب والأفلاك ليس ها لذة ء بل 
هم لذة عظيمة جداً )ا عقلوه من الباري عز وجل »> وهم رذللث ٤‏ لذة 
غير منقطعة › ولا لذة جسمانية عندهم > ولا يدركو نما » لأنه ليس هم 
حواس مغلنا ید رکون ا ما ندرك تحن ¢ وکذلاف حن ذا تز کی م ھن 
تزكى وصار بتلك الدرجة بعد الموت »> لا يدرك اللذات الحسمانية ء 
ولا يريدها »> كما لا يريد اللك عظيم املك » أن ينخلع من ملکه 
لیرجع يلعب بالكرة في الأسواق »> وقد كان في زمان ما بلا خحالة يفضل 
اللعب بتللك الكرة على املك »> وذلك تي حين صغر سنه عند جهله 
بالأمرين جميعاً . كما نفضل نحن اليوم الله ابمسمانية على النفسانية › 
وإذا ما بلغت أمر هاتين اللذتين نجد حساسة اللذة الواحدة »> ورفعة الثانية ‏ 
ولو في هذا العام > وذلك آنا جد أكثر الناس محملون أنفسهم وأجسامهم 
من الشقاء والتعب ¢ ما لا مزید عليه 6 کي یتال رفعة بڃظمه الناس ¢ 
وهده اللذة ليست لذة طغام أو شراب » وكذلك كثير من الناس ٠‏ يؤثر 
الانتقام من عدوه على کٹیر من لذات اسم > وكثير من الئاس يتجنب 
أعظم ما يكون من اللذات المسمانية > خحشية أن يناله ي ذلك جزاء 
أو س حشمة من الناس. 

فإذا كانت حالتنا في هذا العام المعسماني هكذا › فناهياك بالعام 
التفساني وهو العام المستقل الذي تعقل أنفسنا من الباري فيه مثل ما تعقل 
الأجرام العلوية > أو أكثر » فإن تلاك اللذة » لا تتجزأً › ولا تتصف › 
ولا يوجد مثل نمثل تلك اللذة »> بل كما قال النبي داود متعجباً من 
عظمتها » ما أكثر وما أجزل خيرك الذي خبأته للصالين الطائعين 
لأمرك »> وهكذا قال العلماء : العام المستقبل » ليس فيه لا أكل . 


۱ 


ولا شرب » ولا غسل ولا دهن ولا نکاح > بل الصالحون باقون فيه› 
ويستلذون من نور الله تعالى › يريدون بذلك أن تلك الأنفس تستلذ عا 
تعقل من الباري ما تستلذ سائر طبقات الملائكة عا عقلوا من وجوده 
سبحانه . فالسعادة والغاية القصوى »› هى الوصول إلى هذا اللا الأعلى . 
والحصول في هذا الحد . هو بقاء النفس كما وصفنا إلى ما لا لهاية له 
ببقاء الباري جل اسمه ›» وهذا هو اللمحر العظيم الذي لا خير يقاس به »› 
ولا لذة بمثل بہا » وكيف تعر ١‏ الدائم با لا نماية له بالشيء الماقطع › 
وهو قوله تعالى في نص التوراة « لكي يطيب للك في العالم الذي كله 
طيب + ويطيل أيامك ني العام الذي كله طائل › والشقاوة الكاملة هو 
انقطاع النفس وتلفها وأن لا تحصل باقية » وهو القطع المذكور في 
التوراة كما بين » وقال : « انقطاعاً ينقطع من هذا العام » وينقطع من 
العام المستقيل . فكل من أحلد إلى اللذات الحسمانية ›» ونبد الحق وآثر 
الباطل انقطع من ذلاث البقاء والعلو › وبقي مادة منقطعة فقط > وقد 
قال النبي أشعيا « إن العام المستقبل ليس يدرك بالحواس . وهو قوله : 


لا عین تقدر ثراه » ' 


وما الوعد والوعيد المد كور ني التوراة في لذات هذا العام فتأويله 
ما أصف لك وذلك أنه يقول لث : « إن امتثلت هذه الشرائع » نعينك على 
امتثاهما » والكمال فيها ونقطع عناك العلائق كلها » لن الانسان لا مکنه 
العبادة لا مريض ولا جائع ولا عاطش » ولا في فتنة فوعد بزوال هذه 
كلها » وإمم يصحون » ويتذهنون حى يكمل مم المعرفة » ويلتحقون 
بالعام المستقبل . فليس غاية التوراة إلا أن تخصب الأرض »› وتطول 
الأعمار »> وتصح الأجسام › وإنما يعان على امتثاها بذه الأشياء كلها »› 
وكذلك إن تعدوا کان عقام أن تحدث عليهم تلك العوائق كلها حى 
لا بمكن أن يعملوا صالحة فإذا تأملت هذا التأمل العجيب › تجده كانه 
يقول : إن فعلت بعض هذه الشرائع بمحبة وفرض نعينك عليها كلها › 
بأن نزيل عنك العوائق والموانع وإن ضيعت منها بعضها استخفافا »› 
نجلب عليك موانع عنعك من جميعها حى لا محصل للك كلام ولا بقاء » 
انتھی 
N=‏ ارشاد الفقات م۲ 


. فهذا خلاصة كلام ان ميمون اليهودي زنديق اليهود ثي كتابه 
مذ كور سابقاً » وقد وردنا للك کلامه هاهنا » لتعلم آنه لم يربطه شيء 
من کلام الله سبحانه يصلح دليلا عليه »> بل هو مجرد زندقة » والتوراة 
واازبور والانجيل > وكتب سائر الأنبياء منادية لاف ذلاف حسبما 
قدمنا للك . وها نحن نوضح لاك فساد كلامه هذا فنقول : 


أولا : إن حصر هذه اللذات النفسانية الى ذكرها »› لا ينافي حصول 
اللذاث الحسمانية الى وردت في كتب الله عز وجل . 


وقوله : « وليست بلذة طعام أو شراب » هذا مسلم » فإن اللذات 
النفسانية ليست بلذة طعام ولا شراب › ولکن من أين لزم أنه لا لذة 
طعام وشراب ونحوهما ني تللك الدار الأخحرة 2 


فن کان بالشرع > فکشب الله عز وجل جميعها ناطقة حلاف 
ذللف كما قدمنا ذلك ني کتب الله عز وجل وني القرآن العظيم نما يكار 
تعداده » ویطول إيراده » وهو لا فى مثله على أحد من المسلمين الذين 
يقرأون القرآن لبلوغه ي الكثرة إلى غاية يشتارك ني معرفتها المقصر 
والکامل . وإن كان بالعقل فليس ني العقل ما يقتضي إثبات اللذة النفسانية؛ 
ونفي اللذة ابحسمانية » بل لا مدخل العقل هاهنا » ولا يتعول عليه صلا . 


وإن کان لا پعتار عقل ۰ ولا شرع ¢ بل جرد الزندقة والمروفق 
من الأديان كلها > والمخالفة لا ورد ي كتب الله سبحانه »> فبطلان ذلك 
مستغن عن البيان 

وأما قوله : « كما قال النبي داود متعجباً من عظمتها : ما كر 


(۱) یدافع عه الد كور إسرائيل ولفنسون ويعلل ذاك بأنه راجع لإنكار البعض عايه حين 
قرءوا هذا الكتاب ( تثلية العوراة أو مشنة التوراة)» وكان حور نقدهم يدور حول 
نظرية واحدة أهملها الميموني حسب رأهم عن سوء نية » وهي آنه م يقل ي کتابه هذا 
الضسخم شيعا صرعاً عن العاد الشر عي وفقاً لتعاليم أحبار التلمود »> ني حين وجه 
عناية مفرطة إلى البحث ني حياة الروح ني الدنيا والآرة. وكان من جراء ذلك أن أخذ 
الئاس يعتقدون آن موسى بن ميمون ل يمن ببعث الأجسام . انظر المصدر المتقام 
ص هھ = ٣ه‏ . 


EE 


وما أجزل خيرك الذي حبأته للصالين الطائعين لأمرك » › فهذا عجب 
منه عليه السلام من كثرة خير الله سبحانه وجزالة ما خحبأه لاصالحين من 
عباده الطائعين لأمره ني الدار الآنحرة › وهو دليل على المعون > لاله ؛ 
فن كلامه هذا هو ككلام ساثر أنبياء الله في استعظام ما أعده الله لإصالحين 
من عبادہ کما قال نينا ا EE‏ الحنة ما لا عين رأت > ولا آذن 
سمعت › ولا حطر على قلب بشر » . ومثله في القرآن الكرم ني قوله 
تعالى : ل فلا تعلم" تفس" ما حلفي هم" من" قلرة أعين ي ©. 

وأما قوله : « وهكذا قال العلماء : العام المستقبل ‏ ليس فيه لا أكل » 
ولا شرب إلى آنحره » فيقال له : إن ردت علماء اللة اليهودية » فهم 
الذين لعنوك وكفروك سب هذه المقالة كما قدمنا > وهم جميعاً الو ذلك › 
ويشبتون المعاد المحسماني واللذات اللسمانية » ويكفرون من لم يشتها كما 
كفروك ويلعنونه كما يلعنوك . وإن أردت علماء الملة النصرانية »> فهم 
متفقون بأسر هم على إثبات المعاد الحسماني ٠‏ وإثبات اللذات الحسمانية 
والنفسانية فيه » وكيف غالف منهم الف ي ذلاف › والانجيل مصرح 
بہذا الاثبات تصرعاً › لا یبقی عنده ریب لرتاب . 


3 ا‎ e 
من ر9‎ ۳ 


وان ردت علماء اللة الإسلامية فللاف كذب حت وزور حض › 
فام مجمعون على ذللف » لا حالف منهم فيه عالف »> ونصوص 
القرآن من فاتحته إلى خاتته مصرحة بإثبات المعاد الجسمانى › وإثبات 
تنم الأجسام فيه با لطعم وار والمنكح وغير ذل › أو تعذیبھا عا 
اشتمل عليه القرآن من تلك الانواع المذكورة فيه » وهكذا اللضصوص 
النبوية المحمدية مصرحة بذلك تصرياً يفهمه كل عاقل بحيث لو جمم 
ما ورد ي ذللكت منها لحاء مؤلفاً بسيطاً : 


وأما استدلاله بقوله في التوراة : « لكي يطيب لك في العام الذي . كله 
طيب ويطيل أيامك ني العام الذي كله طائل » فهذا دليل على الملعون › 
لا له . 
)١(‏ سورة السجدة » الآية : ١١۷‏ . 


~~ ۹ 


فإن الطاب في الدنيا لجموع الشخص الذي هو اسم والروح ت 
وظاهره أنه يكون له هذا على الصفة الي حوطب وهو عليها »› وأنه 
محصل له جميع ما يتلذذ به من اللدات المحسمانية والنفسانية »> ومن 
ادع التخصيص ببعض الشخص ٠»‏ أو ببعض اللذات > فهو يدعي 
حلاف الظاهر . ولكن المحرف المتزندق › لا مقصد له › إلا التلبيس 
على أهل الأديان . 


وكذلك قوله : « وقد قال النبي أشعيا أن العام المستقبل ليس يدرك 
بالحواس وهو قوله : لا عين تقدر تراه » . فان هذا هو مثل ما قدمنا 
من كلام الأنبياء ني استعظام ما عند الله لعباده الصالحين في الدار الأحرة. 


وبهذا تعرف أنه لم يكن ي كلام هذا الملعون الزنديق ما يتمسك به 
متمسك أو بغتر په مغر »› بل هو حلاف ما في کتب الله جمیعاً کما قدمنا » 
وخلاف ما عند علماء الملل بل حلاف ما أقر به ني كلامه السابق إقراراً 


E 


فيا عجباً لمن يتمساك بمثل هذا الكلام الذي لم بجر على نمط ملة من 
الملل » ولا وافق نصا من نصوص كتب الله سبحانه » ولا نصا من نصوص 
رسل الله جميعاً » ومجعله ما وردت به التوراة والإنجيل ويجزم به ويحرره 
في كتبه مظهراً أن الشريعة المحمدية جاءت با لم يكن ثي الشرائع السابقة 
زاعماً أن ذلك دليل على كماما » مبطئاً ما أبطنه هذا الزنديق ابن ميمون 
اليهو دي > كما فعل ذلك ابن سينا » وتبعه ابن بي الحديد في شرح 
( الهج ) . بل جاور ما قاله هذا إلى ما هو شر منه › فقال : إن التوراة 
م يأت فيها وعد ووعيد يتعلق با بعد الموت . وهذه فرية على التوراة › 
وجحد لا فيها »> وتحريف لا صرحت به ي غير موضع كما قدمنا 
بغض ذلك “ . وكذلاف زعما أن المسيح وإن صرح بالقيامة » فقد جعل 
العذاب روحانياً » وكذلك الثواب . وهذا أيضاً كذب حض . وقد قدمنا 
ما يفيدك ذلك ويطلعك على كذبهما . والعجب أن ابن ميمون اليهودي 


. لم نجد لابن أبي الحديد هذا الكلام في شرح الهج‎ )١( 


کے کے 


ار ل م ا من أن التوراة لم يأت فيها وعد ووعيد يتعلق 
بعا بعد الموت » بل أثبت ذلك » واستدل عليه بالتوراة كما عرفت من 
كلامه السابق المتضمن لاعترافه ولخالفته ني إثبات اللذات الحسمانية . 


فإن قلت قد جاء عن الصابئة وعن جماعة المتعلقين عذاهب الحكماء 
ما يوافق كلام ابن ميمون المذ كور : لسنا بصدد الرد على كل 


کافر ومتزندق » بل بصدد E‏ به رسل الله » ونطفت 
به كتبه » واتفقت عليه الملل المنتسبة إلى الأنبياء المقتدية بكتب الله 
ورسله دفعاً لا وقع من الكذب البحت والزور المحض ممن يزعم المخالفة 
بينها وبين ما جاءت به الشريعة المحمدية » فأوضحنا أن ذلاف مالف 
للملة اليهودية »> ولا جاءت به التوراة ›» وما قاله علماء اليهود ومخالف 
لا جاءت به الملة النصرانية ›» ولا جاء به الانجيل وما قاله علماء النصارى 
ومخالف أيضا لما جاء به آنبياء بي إسرائيل »› وما نطقت به کتبهم حسما 
قدمنا . ومخالف لا كان من الأنبياء المخقدمين على بعثة موسى .كما 
بحكي ذلاف ما تضمنته التوراة من حكاية أحواهم › وما كانوا عليه › 
وما کانوا يدينون به وكما بحكي ذلا عنهم القرآن الكربم › فإن فيه 
ما یفید ما کانوا عليه » وما کانوا یدینون به وما قالوا لقومهم › وما 
وعدوهم به من خير وشر بل فيه ما یفید ما كان عليه أهل الكقب المتأحرة 
من البعثة للموسى ومن بعده » وما كانوا E EES‏ 
حاكياً عن اليهود : فل وقالوا لن يدحتل الحتة إلا من كان هوداً 
أو نتصاری ي ٩‏ > وقوله تعالی : يا بي إسرائيل اعبند وا الله ريسي 
وريكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عايله ابمحثة ومأواه 
التار ‏ ۴ » وقوله » حاکیاً عن موسی ‏ الى فرعون : فبا قوم 
اني أحاف عتليكتم يوم الاد ) إلى قوله : : وا الي 


ت و 


دار القترار ‏ لى قوله . : ل فأولشك يد" حالون اة e‏ فها 


. ١١١ : سورة البقرة » الآية‎ )١( 
a سورة المأائدة » الكبة‎ (+) 
,) لست الحكاية عن موسى وإ نما هي عن ( رجل مؤمن من آل فرعو يکم إمانه‎ )۴( 


۹ 


بغر حساب کي ٩‏ » وقوله : هل لذ قال الله يا عيسى إنني متوفيك 
ا a‏ ت ا ا و ا 
ورافعك إل ومطهرلك من الذي كفروا > وجاعل الذين 


ت 


اتبسوك فرق اللدين“ كفروا إلى يوم القيامة - ثم إل مترجعكتم 
فاحکمٴ يتكلم فما کم فيه تختلفلون » فاا الذي كفتروا 
فأعذم سم عذایاً ا ف الد نا والالحرة وما م من" ناصرين *٭ 
وأا اذى اوا وعم | الصالحات فيوفيهم أجورهم ى . 


س 2 س“ که 3 4 0 و 
وقال : ۾ بل تىۇڭرون الحياة الد نا 9 والاحرة حير وأبقی + 


8 . ت 4 م u‏ ار ل o‏ س ار 
إن هذا لغي الصحف الاولى + صحف إبراهيم ومو "ی ¢ 0 


ونصوص القرآن الحا كية عن اليهود والنصارى وسائر الملل مثل هذا 
کشر ة جداً ولا یتسع امقام لبها » وقد بعث النبي بر وأهل اللة 
الهو دية والنصرانية ني أكار بقاع الأارض › وباخهم ما حکاه القرآن عن 
آنبيائهم من إثبات المعاد وإثبات النعيم ابلحسماني والروحاني › ولم يسع 
عن أحد منهم أنه أنكر ذلا أو قال هو حلاف ما في التوراة والإنجيل . 
وقد نزل أكثر القرآن على النبي ملم في المدينة > وكان اليهود متوافرين 
فيها وفيما حوطما من القرى المتصاة بها وكانوا يسمعون ما ينزل من 
القرآن ۰ ولم يسمع أن قاثلا منهم قال للتبي ا إنلك تحكي عن التوارة 
ما لم يكن فيها من البعثة وما أعده اله في الدار الآنحرة من النعيم المطيعين . 
والعذاب للعاصين » وقد كانوا يودون أن يقدحوا ني التبوة المحمدية بكل 
مکن . ہل کانوا في بعض الحالات ينکرون وجود ما هو موجود ي 
التوراة کالرجم فكيف سكتوا عن هذا الأمر العظيم ؟! وهل كانوا 
يعجزون أن يقو لوا عند سماعهم لقوله تعالی ™ وقالوا لن سنا النار إلا 
أباماً معدو دات ې ما قلنا هذا ولا نعتقده › ولا جاءت به شریعة موسی ؟! 


وهکذا عند سماعهم لقوله تعالى : ظٍ وقالوا لن" يداحلل اة 
)١(‏ سورة غافر » الآيات : ۳۲ = ٤)١‏ . 


. سورة آل عمران » الآیات : ٥ه - ۷ه‎ (r) 
. ۱۹ - ۱٩ : (م) سو رة الأمل » الآیتان‎ 


د 


إلا من كان هودا أو نتصارى كي . وقد كان أمر المعاد مشتهراً 
في أهل الكتاب › وكانوا يتحدثون به ٠‏ واستمر ذللك فيهم استمراراً 
ظاهراً ۰ وعلم به غيرهم من أهل الأوثان لا كانوا يسمعون منهم . 
ومن ذلاف ما آخرجه ابن إسحاق " قال : حدثنا صالح بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد " عن سلامة بن سلامة ° بن 
وقش قال : کان بین آبیاتنا هو دي فخرج على نادي قومه () بي عد 
الأشهل ذات غداة »› فذكر البعث والقيامة والحنة والتار والحساب 
والميزان . فقال ذلك لأصحاب و أن بعتا كائن بعد الموت . 
وذلاك قبل مبعث رسول الله بلق فقالوا : ويحاك يا فلان › أو ويلك › 
وها کائن أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار بجزون من 
أعماهم ۴ . قال : نعم . والذي محلف به لوددت أن حظي من تلك 
النار . أن توقدوا أعظم تنور ني داركم فتحمونه ٠‏ م تقذفوني فيه ثم 
تطينون علي » وأني أنجو من تلك النار غداً . 

فقيل : يا فلان فما علامة ذلك ؟ فقال : نبي يبعث من ناحية هذه 
البلاد وأشار إلى مكة واليمن بيده › قالوا : فمى نراه ؟ فرمى بطرفه 
فرآئي ونا مضطجع بفناء باب أهلي وأنا أحدث القوم › فقال : إن 


. ١١١ : سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(۲) السير ة النبوية لابن هشام . + ۱ ص ۲۲۰ - ص ۲۲١٣‏ . 

(۴) ني السير ة النبوية زيادة ( آي بني عبد الأشهل ). 

(4) هو سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل الأنصار ي »ويكى أا 
عوف » شهد العقبة الأو لى والعقبة الآحرة »› ثم شهد بدراً والمشاهد كلهاء واستعمله 
عمر رضي الله عنه على اليمامة »> توفي سنة +١‏ ه بالمدينة وهو ابن سبعين سنة . (السير ة 
النبوية لابن هشام ) . 

(ه) الضسير هنا يعود على ( سلمة بن سلامة بن وقش ) وني السيرة النبوية المعقدمة والتي 
نقل عنها الشوكاني : ( فخرج علينا يوماً من بيته » حى وقف على بني عبد الأشهل. 
قال سامة : وأا يومئذ من أحدث من فيه ستاًء» ص ۲١‏ . وإلا فعيارة الشوكانى تشعر 
بأن هدا الهودي من بني عبد الأشهل ( نس ) . 1 


۳ 


يستنفذ ٠‏ هذا الغلام عمره یدرکه ... لی آنحر الحدیث ‏ . 


وأهل الكتاب إلى عصرنا هذا بقرون بالمعاد والحنة والنار والحساب 
والعقاب › والنعيم والئواب > ولا پنکر ذللف مهم منکر > ولا حالف 


فیه مخالف . 


وإذا قيل مم قد قال قائل نكم لا تشبتون ذلك » أنکروا أشد إنكار. 
فمن روى عنهم ما بخالف ذلك » فقد افترى » وجاء با ترده الأحياء 
منهم والأموات وبا تبطله الرسل المرسلة إليهم > والكتب النازلة عليهم 
حسما قد حكينا لك ي هذا المختصر . 


() في السيرة لابن إسحاق - المرجع المحقدم - ( يستنفه) بالدال وليس يستقيم » لأن المعى - 
پکون عل هڌا : ( ِن ينهي عمر هذا الغلام يدركه)و ذلك غير متصور فضا عن أن 
الرجل كان من أحبار الهود»ومن عندهم علم كيد ببعثة الرسول صل الله عليه وسلم» 
ني ذاك الوقت وأنه كان موجوداً وقت هذا الديث» فلم يليث الرسول صلى الله عليه 
وسلم » بعد هذا الحديث بقليل أن هاجر إلى المدينة » ورآه هذا اليهودي »وكان عمر 
( سلمة ) إذ ذاك حمسا وعشرين سنة . فما أثبعه‌الشوكاني ( يستبفذ ) بالذال المعجمة 
آي يصير ني وسط مره آو مقتبله > هو اليح . أنظر القاموس ( مادة لغ ). 


)+( السير ة النبوية المر جم المتقدم ص۲۰ ۲٣۰‏ مم اختلاف يسر . 


TS 


الفصل النالث 
في اثبات النبوات 


: هيد‎ ١ 
اعلم أن الأنبياء عليهم السلام على كثرة عددهم واختلاف أعصارهم‎ 
وتباین أنسام > وتباعد مساكنهم › قد اتفقوا جميعاً على الدعاء إلى الله‎ 
. عز وجل » وصار الاحر منهم يقر بنبوة من تقدمه وبصحة ما جاء به‎ 
وإذا خحالفه في تحليل بعض ما حرمه الله على لسان الأول » أو تحريم‎ 
ما أحله الله له ولأمته فهو مقر بأن الحكم الأول ليلا أو تحريا »> هو‎ 
حق » وهو حكم الله عز وجل »› وأنه الذي تعبد الله به أهل تلك الملة‎ 
السابقة » واخحتاره هم »> كما اختار للملة اللاحقة ما بحالفه . والكل من‎ 
عند الله عز وجل › وذللث جائز عقلا وشرعاً ني ملة واحدة فضلا عن‎ 

الملل المختلفة . 


وما روي ني بعض كتب أصول الفقه من أن اليهود ينكرون النسخ 
فتللك رواية غير صحيحة » وقد نسبها من نسبها إلى طائفة قليلة منهم › 
وما أظله يصح عنهم ذلك » فإن التوراة مصرحة بنسخ كثير من الأحكام 
الي تعبدهم الله بها » تارة تحفيغاً » وتارة تغليظاً » وتارة إيجاباً > وتارة 
حرجا . 

وبالحملة فلا شك ولا ريب أن الأنبياء متفقون على تصديق إعضهم 
بعضا وأن ما جاء به كل واحد منهم هو من عند الله عز وجل . وقد 
عرفناك فيما سبق أن عددهم بلغ إلى مائة ألف وأربعة وعشرين ألفاً . 
ولا حلاف بين آهل النظر أن اتفاق مثل هذا العدد يفيد العلم الضروري 


لإ — 


بصدق ما اتفقوا عليه » بل اتفاق عشر هذا العدد » بل اتفاق عشر عشره 
يفيك ذلاف . ومن أنكر ي هذا الاتفاق فعليه بطالعة التوراة › فإما قد 
ا حكاية حال الأبياء من لدن آدم إلى بعثة موسى > وفيها 
التصريح بتصدیق بض هم عضا ٤‏ ول يقع من أحد منهم الانكار لابوة 
أحد ممن تقدمه . م جاء من بعد موسى وهارون آنبياء بني إسرائيل › 
وكل واحد منهم يقر بن تقدمه . وثبت لبوته کما اشتمل على ذلاف 
کتب نبوانہم » وکثیر منهم کان مجاهد من يعبد الأصنام من بي لسرائيل 
وغيرهم . وقد وقعت همم قصص وحروب بح من کان یعبد الصم 
العروف ( ببعل ) الذي ذكر الله سبحانه في القرآن ٠‏ . وكذللف کان 
لمم قصص وحروب مع من کان یعبد غیره من الأصنام . وهكذا داود 
وسليمان وهما من أنبياء بي إسرائيل » ومن يدين بالتوراة » ما زالا 
يي حرب مع عباد الأصنام كما بمحكي ذلاك الزبور وكتاب داوذ » وكا 
تحکیه وصايا سليمان » وهي کتاب مستقل . 


. وهكذا الإنجيل ؛ فإن المسيح عليه السلام كان محتج على المخالفين له 
من اليهود بنص التوراة ثي غالب فصوله امشتملة على حكاية المسائل الي 
أنكرها عليه اليهود . ومع هذا فلم بقع اختلاف بينهم قط ثي الدعاء إلى 
توحید الله وإثبات المعاد وصحة نبوة كل واحد منم وصدقه' فيما جاء 
به من الشرع > وفيما حكاه عن الله سبحانه . وهذه هي الثلاثة المقاصد 
الي جمعنا هذا المختصر لتقرير اتفاقهم عليها » وإثبام ها »> وکشراً 
ما كان بقع التبشير من السابق منهم باللاحق كما هو مصرح به ي التوراة 
من تبشیر موسی بیوشع بن نون » وکما هو مصرح به ي اازبور من تشر 
داود بعیسی »› وهو الرابع عشر من أولاده »> فان بين داود والمسيح 
أربعة عشر أباً وقيل أكثر من ذلك حسيما بحكيه ما وقع في بعض نسخ 
الإنجيل »› وكما وقح من یی بن زكريا المسى عندهم يوحنا » فإنه 
بر بالمسيح مع اتصال عصره بعصره › فإن حى بن زكريا إما قتل 
بعد أن بعث الله المسيح كما بحكي ذلك الانجيل . 


0( و ذاك ي قو له تعالی « أتدعون بعلا وتذرون اسن الحالقین» سورة الصافات آية : .٠٠٠١‏ 


~~ ۹ 


۲ - قبشير التوراة محمد صلى الله عليه وسلم : 


والکلام ي تبشير نبينا محمد لق ”° من تقدمه من الأنبياء › 
حى يتضح لك أن هذه ساة الله عز وجل ني أنبياثه عليهم السلام . 


فمن ذلك ما ثبت في التوراة ي الفصل السابع عشر من السفر الأول 
منها : « قال الله سپحاله لأبراهيم وقد سمعتٹث قولاك ٤‏ إسماعيل ¢ 
وها آنا مبارك فيه 4 وأنمره ْ وأکتره عاذ مأذ ( ۳ انتھی قو له J:‏ أذ 
مأذ » هو اسم خمد بالعبرانية »> وهذا صريح ي البشارة بنبينا حمدم . 


وني الفصل الال والثلاين من السفر اللعامس من التوراة > ما لفظه 
« يا أله الذي تجلى نوره من طور سينا » وأشرق نوره من جبل سيعير › 


£ 
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ولوّح به من جبل فاران » وأتى ربوة القدس بشريعة نور من ينه هم » 
انتھی . 

هذا نص التوراة المعربة تعريباً صحيحا ›» وقد حكى هذا اللفظ من 
نقل عن التوراة عخالفة لما هنا يسيرة : « هكذا جاء الله من طور سيناء » 
وأشرق من ( ساعير ) واستعان من جبال فاران » وتي لفظ : « تجلى الله 
من طور سيناء أو مجيه من طور سيناء الخ » . 

قال جماعة من العلماء : إن معى تجلى نور الله سبحانه من طور. 
سيناء » أو مجيئه من طور سيناء > هو إنزاله التوراة على موسى بطور 
سيناء »> ومعى إشراقه من جبل ( سيعير ) » إنزاله الإنجيل على المسيح › 
وکا المسيح من ( سيعير) ¢ أو ( ساعیر) وهي أرض الحليل من قرية 
منها تدعی ( ناصرة ) وبإسمها سمي اتباعه نصاری »› ومعی لوح به من 
جبل فاران » أو استعلن من جبل فاران » إنزاله القرآن على عمد لار . 
وجبال فاران » هى جبال مكة بلا خلاف بين علماء المسلمين وآهل 


. هذه العبارة مهزوزة »› وقد أثيتناها للأمانة العلمية‎ )١( 
هذه الكلمة لا توجد في العهد القدم ويوجد پدها «كثير دا ۾‎ )۲( 


¥۷ 


الكتاب . وما بؤيد هذا ما في النوراة في السفر الأول "“ منها ما لفظه : 

« وغدا إبراهيم فأحذ الغلام يعي إسماعيل » وأخذ خبزا وسقاء من ماءء 
ودفعة إلى هاجر » وحمله عليها › وقال ها : اذهبي » فانطلقت هاجر. 
فظلت سبعاً » ونفذ الماء الذي كان معها » فطرحت الغلام تحت شجرةء 
وجلست مقابلته على مقدار رمية سهم »> لثلا تيصر الغلام حين يموت › 
ورفعت صو ہا بالبکاء »> وسمع الله صوٹ الغلام » فدعا ملك الله هاجر 
وقال لما : مالك يا هاجر لا نحخشي > فن الله قد سمع صوت الغلام 
حيث هو فقوءي فاحملي الغلام وشدي يديك به »› فاي جاعله لأمة 
إعظيمة » وفتح الله عينيها فبصرت بثر ماء فسقت الغلام »> وملأت سقاها › 


وكان الله مع الغلام فربي وسكن ي برية فاران » © انتهی . 


ولا حلاف أن إسماعيل سكن أرض مكة فعلم آنا فاران » وقد 
حكى الله سببحانه في القرآن الكرجم ما بفيد هذا » فقال حاكيآ عن إبراهيم : 

رټنا تي اسکنت من ذاريي بواد غير ڏي ن عند بيتك 
المنحرم » ربا ليقيسوا الصلاة E‏ أففدة من ا و 
ا التمرات لعلهسم يشكر و ۳ . 

ولا حلاف ني أن المراد بهذا الوادي أرض مكة › وني الأحاديث 
ویو ضصحه 


وما يؤيد هذه البشارة › المذ كور في كتاب نبوة النبي شمعون ولفظه : 

« جاء الله من جبال فاران » وامتلأت السموات والأرض من تسبيحه 

ومثل ذللك البشارة المذكورة في نبوة النبي حبقوق ولفظه : « جاء 

الله من التيمن » وظهر القدس على جبال فاران » وامتلأت الأرض من 
)۱( راجم الإصحاح الخادي والعشرين . 


)۲( المصدر المتقدم ( العهد القدم ) مع اختلاف يسار فیا تقدم من بعض الألفاظ واللمروف. 
(۴) سورة إبراهيم ¢ الآية PV:‏ 
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د خد وملك بمينه رفات الأمم »> ونارت الأرض لنوره وحملت 
خیله ي البحر  »‏ انتهی . 


وف دا التصريح بجبال فاران مع التصريح باسم نبينا خمد ا 
بقوله وامتلأت الأرض من تحمید أحمد تصرعاً لا یہی بعده ريب 
مرتاب . 

ومن البشارات بنبينا حمد لث في الزبور لداود عليه السلام ما لفظه ؟ 
١‏ إن ربنا عظيم حمود جداً ومحمد قد عم الأرض كلها فرحا » ٩‏ انتھی . 

ومن ذلك قوله : « فيه بارك عليك إلى الأبد . ويقلد أبونا البار 
السيف لأن البهاء لوجهات والحمد الغالب عليك » اركب كلمة الحق 
وسمت التأله » فإن ناموسلك وشرائعك معروفة بهيبة مينك » وسهامك 
مسنونة » والأمم بخرون تحتك  »‏ انتهى . 

وهذه صفات نبينا مړ فنه م يبعث نبي هذه صفته بعد داود سواه. 
ومثل هذا قوله في موضع آلحر * « ويجوز من البحر إلى الببحر » ومن 
لدن الأنمار إلى منقطع الأرض » وتخزى أهل الحزاثر بين يديه » ويلحس 
أعداۋه الراب » ويسجد له ملوك الفرس > وتدين له الأمم بالطاعة 
والانقياد » ولص البائس المضطهد ممن هو أقوى منه » وينقذ الضعيف 
الذي ل ناصر له »۰ ويرف امسا کین والضعفاء ويصلي عليه ويبارك 
في کل حین » انتهی . 

وهذه الصفات أيضا ليست لأحد من الأنبياء غيره . فإنه لم ملك 
أحد منم من البحر إلى البحر + ومن لدن الأنہار لى منقطح الأرض 


(1) راجع المهد القدم كتاب النبي ( حبقوق ) الإصحاح الثالث مع سقوط العبارة (وامتلأات 
الأرض من تحميد أحمد وماك ميه رفاٽ الأمم ) . 

(۴) المزمور الام والأربعين مع سقوط ما يتصل محمد ( ص) . 

(۴) هذا النص ) عار عليه ني مزامير داود . 

(4) المزمور الثاني والسبعون لسليمان عليه السادم مم اختلاف يسر . 


۹ 


كما ذلك معلوم لكل أحد . بل الذي انتشرت شريعته › وباغت سيوف 
أمته إلى هذا المقدار هو نينا ل . 

وهكذا قوله : ويسجد له ملوك الفرس ٠‏ فإنه لم يفتح الفرس ٠‏ 
ويستعيد أهاها ويضرب عايهم الحزية إلا أمة نبينا بو . وهکذا قوله : 
« وتدين له الأمم بالطاعة والانقياد » › فإ ما لم تدن الأمم كلها ليره . 
وهکذا قوله : ويصلى عليه ويبارك في كل حين » فإن هذا بحتصس بنبینا بی 
لاستمرار ذلك له ي کل وقت › ووقوع الأمر القرآني په » ولم یکن 
ذلا لغبره من الأنبياء . ومن البشارات » ما ذکره أشعیا ني کتاب يو ته 
من التيشير براكب الحمار وراكب احمل . ولا شك أن راكب الحمار» 


هو المسيح » وراكب احمل هو يبنا ٠"‏ بز ٤‏ 


وي نبوة أشعيا أيضاً قوله ؟ « إني جعلت أمرك يا محمد ياقدوس الرب ٠‏ 
إسمك موجود من الأبد ¢ . انتھیى . 


وهذا تصریح باسم نبنا لار . ومثل هذا قول حبقوق النبي في 
کتاب لبوته : ( أضاءث السماء من اء حمد » وامتلأت الأزض من 
شعاع منظر (o‏ “ وکذا قول يقوقح ار سن کاب نبوته J:‏ وتنزع 
ني مسيك إعراقاً ونزعا ¢ وترتوي السهام بأمر ك ك یا عمد ارتواء ‏ فإن 
هذا تصريح أوضح فن ال وان الله بظه رکم علیکم وباعث فيم 
E E‏ > فیقهرونکم › ویذلونکم 
باحق . ويخرج رجال ( بي قيذار ) ي جماعات الشعوب › معهم ملا ملاثكة 
عل خیل بیض » ۳ انتهی . 

ففي هذا التصريح ببعثة نبينا بل > وقهر مته للأمم › فإن ( قيذار ) 
هو ابن إسماعیل بن [براهیم بلا حلاف » ولم يبعث الله فیهم نییاً الا نبينا ‏ 
00 ك ارد و لاست الخحادي والعشرين > وبتصر یح واش شل : « وحي من 

جهة بلاد العرب . ي الوعر ني لاد العرب ... » آية : ٠۴‏ . 


(۲) م تعثر على هذه العبارة > ولعل يد التبديل والتحريف أسقطتها . 
( 0لا يجه ها ايفن + ولا الذي قله »للها قطا ى فة اتسر 


a 


عمد پل وهلا معلوم لكل أحد ¢ لا غالف فيه عالف ¢ ولا پنکره 
منک 
ا“ 


ومن البشارات ما ني كتاب نبوة دانيال النبي › فإنه صرح فيها باسم 
النبي لل بعشل ما تقدم في نبوة حبقوق فقال a‏ ي سيك إعرا 
وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواء » انتهى . 

وني موضع آخر من کتابه هذا التصریح ببعثة نينا لقي فقال بعد 
ذ كر التہشر باسیح ما لأفظه : ر( حی ا نبي بي إسماعیل الذي 
بشرت به هاجر » وأرسات إليها ملائكة فبشروها »› فأوحى إلى ذلا 
النبي وأعلمه السما وأزينه بالتقوى › وأجعل البر شعاره »› والتقوى جهده»› 
والصدق قوله والوفاء طبیعته » والقصد سیرته › والرشد سنته » بکتاب 
مصدق لا بين يديه من الكتب وناسخ لبعض ما فيها » أسري به لي » 
وأرقيه من سماء إلى سماء حى يعلو > فأدنیه وأسلم عليه > وأوحي اليه › 
م آرده لى عبادي بالسرور والغبطة حافظاً لما استودع » صادعاً عا أمر . 

يدعو إلى توحيدي باللين من القول والموعظة الحسنة ء لا فظ ولا 
غليظ ولا صخاب ني الأسواق رؤوف ممن والاه رحيم بمن آمن به حى 
على من عاداه  »‏ انتھی 

ولا ريب ان هذه صفات نبنا لړ > وأنه لم يبعث الله نبا من 
بي إسماعيل سواه . 

ومثل هذه الصقات » ما في حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري 
وغيره أنه قيل له أخبرنا ببعض صفة رسول الله نر ني التوراة قال : 
إنه لموصوف ني التوراة ببعض صفته في القرآن : « يا أيها النبي إنا أرسلناك 
شاهداً و ونذيراً وحرزاً للأميين ا عبدي ورسولي ٤‏ 
سميتك المتوكل » لست بفظ ولا غليظ › ولا صخاب بالأسواق › 


(۱) لا يوجد هذا النص أيضفاً . 
)+( كذلك لا پو جد هذا النص و لعل يد التحر يف قد أسقطته . 


۳ 


ولا بجزي بالسيئة السيئة ›» ولكن مجزي السيئة بالحسنة » ويعفو ويغفر > 
ولن أقبضه حى أقيم به الملة العوجاء > فأفتح به أعيتاً عمياء » وآذاناً 
صما » وقلوبا غلفاً › أن يقو لوا لا إله إلا الله » . 


قیل : قد يراد بلفظ التوراة جنس الكتب التقدمة من التوراة واأزبور 
والإنجيل وسائر كتب أنبياء بى إسرائيل . فعلى هذا » يكون المراد بقول 
د اه و رو 2 إن لضفه ى اة > مده الصفات الد كور 
ئي نبوة دانيال . 


ولا مانع من أن تكون هذه الصفات › كانت موجودة في التوراة 
فحذفتها اليهود فما ذلا بأول تحريف وتبديل وتغيير منهم . 

تبشير الانجيل محمد صل الله عليه وسلم : 

ومن البشارات به في الإنجيل » ما ني الفصل الحامس عشر من الانجيل 
الذي جمعه يوحنا « أن الفارقليط روح الحق الذي يرسله الله هو يعلم 
کل شي ء . انتھی .وف موضصع انحر مه ٠‏ والفارقايط دودح القدس 
الذي يرسله الله هو يعلم کل شيء › وهو يذ کرکم ما قلت لکم . 
وي موضح آحر منه « إذا جاء الفارقليط الذي أرسله الله روح الحق الذي 
هو یشهد لي › قلت لکم هذا حنی ذا کان › یژمنون به » ولا یشکون فيه ». 

وني الفصل السادس عشر منه : « لكي أقول لكم الحتق : إنه خير 
لکم أن أنطلق ٠‏ لأني إن لم أنطلق لم يأتكم الفارقليط › فإذا انطلقت 
أرسلته إلیكم فهو يوبخ العام على اللحطيئة > وعلى البر »> وعلى الحكم . 

أما على اللعطيثة فإنهم لم بۇمنوا ص > وأا على البر فإني منطلق ولسم 
تروني »وما على الحكم فإن رئيس هذا العام يدان » وأن لي كلاماً 
کثرآً لسم تطیقون کله الآن . 

لكن إذا جاء روح الحق ذاك » فهو يرشدكم إلى جميع الحق › 
لأنه لیس ينطق من عنده › بل يتكلم بما يسمع » ومبرکم بکل ما يأتي › 
انتھی 


e 


وقد تكرر ذكر ( الفارقليط ) في الإمجيل » وأئذر به المسيح وبشر به 
قومه ي غير و . وقد الحتلفوا في ا۸ راد ( فالفارقليط ) ي لغتهم 
على أقوال . وذهب الأ كار من النصارى إنه الملخلص › وقالوا هو مشتق 
من ( الفاروق ) أو من ( فارق ) قالوا : ومعنى ( ليط ) كلمة تزاد كما 
يقال : ر جل هو » و حجر هو › وعالم هو > وجاهل هو . 


وقد تقرر أنه لا نبي بعد المسيح غير نبينا لتر . وهذه البشارات 
قد تضمنت أنه سيأتي بعد المسيح نبي يخلص تلك الأمة ما هم فيه ويويهم 
على اللحطية ويتكلم بما يسمع » وبر بكل ما يأتي › ولم يكن هذا لأحد 

ونما يدل على أن المراد بالفارقليط هو نبينا سني أنه وقع الحدف بهذا 
اللفظ من بعض نسخ الإنجيل مع ثبوته ني غالبها . ولیس ذلات إلا تغيراً 
وتېدیلا E as‏ اد بهذا اللفظ هو التبشير بنبي 
بتي بعد المسيح › وأنما ستقوم بذللف الحجة عليهم »> فحذفوا هذا اللفظ 
هذه العلة . 


وقد حكى اله سبحانه في القرآن العظيم أن اميخ بشر سينا حمد بإ 
فقال : وذ قال عیدی ا يا بي س اقل ان OT‏ الله 
اليكم صد ا ll‏ ن : يدي من التوراة ¢ و را سول يأ 
من" يعدي سمه اخم ¢ 0 


وني الإنجيل الذي جمعه وحنا » أن المسيح قال : « (أركون) العام 
سيأتي وليس لي شيء » . وهذا اللفظ فيه أعظم بشارة بنبينا حمد لار 
فإن الأركون ي لغة النصارى العظيم القدر . ولم يأت بعد المسيح من هو 
بهذه الصفة إلا نبينا مر فإنه جعله أركون العام > وقال عن نفسه ليس 
له من الأمر شيءءفدل هذا على أنه سيأتي بعده عظيم من عظماء العام 
يكون منه الإصدار والإيراد > والحل والعقد ني الدين وإثبات الشرائع› 


)1( سورة الصف › الآية E‏ 


ا إرشاد اللقات م ٣‏ 


وأن المسيح بالنسبة ليه کمن ليس له شيء . وهذا إنما یکون تہشیرآً من 
هو أعظم من المبشر به أعي المسيح عليه السلام ۔ ولا يصح حمله على 
رجل عظيم القدر ني الدنيا » أو في اللاك » أو غير ذللف ؛ لأن الأنبياء 
لا يشرون بن هو كلاف ونجعلونه أركون العا > ومجعلون الآمر اليه 
وينفول الأمر عن أنفسهم » فن هذا لا یکون بدا من الألبياء > ولا يصح 
نسبته إليهم ولا صدوره منهم قط بلا حلاف بين أهل الملل › ولا يكن 
أن يدعي مدع أنه جاء بعد المسيح من هو بذه الصفة غير نبينا لن . 


فان الحواریین نما دانوا بدينه » ودعوا الناس إلى شريعته › وم يستقل 
آحد مهم بئيء من جهة نفسه قط . ومن جاء بعدهم من آتباع المسيح 
فهو دوم بمراحل . 

> - إشارة القرآن والسنة إلى بشارات الكتب السابقة : 

وقد حکی الله سبحانه ي القرآن الكريم ما تتضمنه الكتب المنزلة 
واارسل المرسلة »> ن التبشير بنبينا عمد ا « la‏ يغي عن جميع 
ما ذكرناه من نصوص تلك الكتب » وإنما أردنا بالنقل منها › إلزام 
الحجة وتكميل الفائدة لمن كان في قلبه ريب وي صدره حرج . 


س 


فمن ذلك قوله سبحانه : «( اللين بحرت الرسول الى الأمي 

الذي بجدوته مكتنوبا عندهم في التوراة والإنجيل يامر هم باَْعُروف 
رھ 4 وغ“ و هه e‏ س ا و ق ص 

وينهاهم عن المثكر »> ويحل لمم الطيبات ويحرم عليهم 
البائ چ . وقال عز وجل : ل الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه 
كما يعرفون” أبتاءعمم ب " . وقال تعالى : لط وإن التذين أوتوا 
الكتاب ايعللمون أته احق من ر به" وما الله بغافل عمًا يفعلوني © 
وقال سبحانه : $ وكانوا من" قبل يستفلتحلون على اللين كفتروا 


ا 


ا ا و واه فل اق عل اكان ي ° 
هم رو روا ب ی ری 


0( سورة الأعراف › الآية : ٠١١۷‏ . 
(۲) سورة البقرة ء الآية : ٠١١‏ . 
)+( سورة البقرة › ألآية : ٠١4‏ . 
(4) سورة البقرة الآية : ۸٩4‏ . 


TS 


ست 


وقال سبحانه : ل والذين ناهم" الكتاب e‏ ن أنه مرل" 
من ربك بالق فاد تونن من ل . وقال سبحانه : 
قل كفمی باله شهدا بيني و یکم وه من عند عل الكتا بي 
وقال ثبارلك وتعالى اوت یکن ا ابق ن" ا عللماء 
بي اترائيل ي ۳ قال اة : ولذا سمعنوا O‏ اى 
الرسول ترى أعيستهم تفيض من الدملع مما عرفا من" احق" » 
ا ربتا آمتا فاكتينا مع الشاهدين ¢ . وقال تعالى : 
لن اين u‏ لملم من" قله إذا يتلل عليلهم' E‏ 
للأذقان e‏ و راء ف کان و ربنالفعولا # 
ورون للأذقان_ کون ویزید هم خشوعاً ي . وقال سبحانه : 
ۈفرن ق شا“ ما أنركا إليك فاسل اللذين يق رآو ن الكتاب 
ا ¢ 1 


وهذا بعض ما اشتمل عليه الكتاب العزيز ›» وي الأحاديث ما يؤيد 
ذلات ويۇکده : 


فمن ذلك » ما رواه إبن إسحاق ١‏ قال : حدثي محمد بن أبي 
محمد : عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير »> عن ابن عباس › أن اليهود 
کانوا يستفتحون على الأوس واللەزرج برسول الله لثم قبل بعثته > 
فلما بعثه الله من العرب کفروا به وجحدوا ما کانوا بقولون فيه › فقال 
معاذ ن جيل »› وبشر بن البراء بن معرور » وداود بن سلم : يأ معشر 
اليهود اتقوا الله واسلموا › فقد كت تستفتحون علينا محمد بزل وتن 
أهل شرك وتخبرونا أنه مبعوث » وتصفونه بصفته »› فقال سلام بن 


. ٠١١ : سورة الأنعام » ألآية‎ )١( 

(۲) سورة الرعد »> الآية : ٣‏ 

)۳( سورة الشعرأء »> الاآية : 1۹۷ . 

۲ : سورة الائدة › الآيات‎ )٤( 

(ه) سورة الإسراء › الآبات : ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ ۰ ٠١۹‏ . 

. ٩4 : سورة يونس › الاآية‎ )٩( 

(۷) راجع السيرة النبوية ء لابن هشام ج۲ ص ۱۹۹ › قارن : جا أیضاً ص ۲۲۵ ۲۲٣۰‏ 


۳e — 


مشکم : أحد بى النضير : ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي کنا 
ك 


اک لک فأئزل الله ءز وجلل : فإ فلا جاءهنم ما عترفوا 
كفروا به فلعتة الله على الكافرين ي ° . 

وروى إبن إسحاق نحو هذه القصة الي هي سبب نزول هذه الاية 
من طرق › ومنها : أنه قال : حدثي صالح بن إبراهيم بن عبد اأرحمن 
ان عوف عن مود بن لبيد › حدثنا بحیی بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أسعد بن زرارة الأنصاري قال : حدثي من شئت من رجال قومي عن 
حسان بن ثابت الأنصاري قال : « والته إني لغلام يفعة ابن سيع سين 
أو تمان سنين أعقل كلها امعت > اد ست ودا شرل عل اط 
يارب » فصرخ : يا معشر اليهود > فلما اجتمعوا عليه › قالوا مالك 
وتلك ؟ قال : طلع نجم أحمد الذي يبعث الليلة » . 


و٧ن‏ ذلاف » ما کان من خروج زید ن عمرو ن فيل وسۋالە 
لاهل الكتاب وإخبارهم عن أن نبا پیعٹ ف العرب » فرجع وأدرك 
ابي لل قبل أن يبعث » ومات قبل البعثة . وهذا الحديث ي البخاري 
وغیره . ۰ 


وأخحرج البيهقي بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك أن غلاا 
بهودياً » کان حدم التبي ل فمرض . فتاه النبي لتر يعوده فوجد 
. فقال له رسول الله لر : يايهودي ! أنشدك 
بالله الذي أنرل التوراة على موسى » هل تجد ني التوراة صفيي ؟ وحرجي ؟ 
قال : لا . قال الفى : بلى والله يارسول الله إنا نجد في التوراة نعتاك 
وعخرجك وإنى أشهد أن لا إله إلا الله > وأنك رسول الله . فقال لتر : 
« أقيموا هذا من عند رأسه ولوا أحاكم » . 


f 
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o1 


أباه عند رأسه يقرأ التورا 


وثبٹث ف البخاري ومسام وغيرهما من حديٿ ابن عباس ۰ عن 


(۱) راجم ابن هشام » + ۲ ٤‏ ص ۱۹٦‏ . 
(۲) سورة اليقرة » الآية : ۸4 . 
)٣(‏ آي صلوه وٿولوا آمره . 


~۳ 


أبي سفيان بن حرب لما سأله هرقل مالك الروم عن صفات رسول الله بلغ 
فأحبره » فقال : « إن یکن ما تقوله حقاً إنه نبي › وقد كنت أعلم أنه 
حارج ولم أكن أظنه منكم » ولو أعلم إني أحلص إليه لأحسنت لقاءه» 
ولو کنت عنده لغسلت عن قلميه ۲ ° . 


وني البخاري حكاية عن هرقل هذا : « إنه كان حراء ينظر في 
النجوم » فنظر فقال : إن ملك الحتان قد ظهر › فمن تان من هذه 
الأمة ؟ قالوا : مختتن اليهود › فلا يمك شأنهم »> وابعث إلى من ي 
مملكتاك من اليهود فيقتلو م > م وجد إنساناً من العرب فقال : أنظروا 
أعحتان هو ؟ فنظروا فإذا هو تتن › وسأله عن العرب فقال تتنون » . 


وفيه أيضاً : وكان ( برومية ) صاحب فمرقل . کان هرقل نظيره 
٤‏ العلم فأرسل إليه وسار إلى حمص ¢ فلم یرم حمص حى ا کتاب 
ن صباحبه يوافی رأيه على حروج النبى ملم © 


ون هذا > 2 تبت ف کتب اأسير والحدیث م إسلام النيجاشي 
وتصديقه بالنبي يلر وهو ثي الحبشة لم يشاهد النبي ثي »> وغا وصل 
إليه بعض أصحابه وسمع ما تلوه عليه من القرآن › فآمن وصدق . 


وثبت لي الصحيح أن ورقة بن نوفل الذي دار ني طلب الدين وسأل 
طوائف آهل الکتاب » لا بره رسول الله لا با رى من نزول جبريل 
عليه ني غار حراء » وما قال له » فقال ورقة : هذا الناموس الذي آنزل 
الله على موسى › ليتي كنت جذعاً أدرك إذ خرجاك قوملك › فقال 
النبي قر : او رجي هم ؟! فقال ورقة : لم يأت أحد إعثل ما جثت 
به لا عودي »› ون يدرکي يوماك أنصرك نصرآً مؤزرآً ٠‏ م لم ینشب 
ورقة أن توي . 


(۱) راجم صحیح البخاري +۱ ص٦‏ وما قبلها › وما بعدها »> صحیح مسلم جه ص ۱١۰‏ 
وما قباها › وما بعدها , 


(۲) راجح صحيح البخاري ا » ص ۷ » ۸ ءوفيه بعد ذاك : « وأله نبي » ص ۸ . 


Yo 


وە٧ن‏ هلا ما رواه ان إسحاف > قال : حدئی عاصم ن عدر ن 
قتادة عن شيخ من بي قربظة قال : « هل تدري عما كان إسلام أسيد 
وئعلبة ابي سعية » وأسد بن عبيد نفر من هذيل لم يكونوا من بي قريظة › 
ولاالنضیر . کانوا فوق ذلا . قلت : لا . قال : فإنه قدم علينا رجل ٠ن‏ 
الشام من ېود يقال له : ابن يبان > فأقام عندنا »> والله ما رأينا رجلا 
قط لا يصلي المحمس خير منه » فقدم علينا قبل مبعث النبي ب نان ٠‏ 
وكنا إذا قحطنا › أو قل علينا المطر نقول : يا ابن الميبان » حرج فاستق 
لنا » فيقول : لا والله حى تقدموا أمام مخرجكم صدقة » فنقول : كم؟ 
فقول : صاع من ګر »> أو مین من شعير فنخرجه . م حرج إلى ظاهر 
رتنا وحن معه فيستقي ¢ فوالته ما نقوم من مجلسه حى گر السحاب ۳ , 
وقد فعل ذلك غير مرة »> ولا مرتين › ولا ثلاثة فحضرته الوفاة »> فاجتمعنا 
اليه ٤‏ فقال : با معشر هود إ ما ترونه حرجي من رض اسر والحمير 
إلى أرض البؤس واب وع ؟ قالوا : نت أعلم . قال : فإنه إما أخرجى 
أتوقع خحروج نبي قد ظل زمانه . هذه البلاد مهاجره فاتبعوه » ولا تسبقن 
إليه لذا حرج C‏ ا معشر ېود إ1 فانه بېعٺث رفك الإدماء وسبي الذدراري 
والنساء ممن مخالفه » فلا بمنعكم ذلك منه . ثم مات . فلما كان اللياة الي 
فتحت فيها قريظة قال أولئك الثلاثة الفتية »> وكانوا شباناً أحداثاً : يامعشر 
هود ! والته إنه الذي ذكر لكم ابن الميبان . فقالوا : ما هو به . قالوا : 
بى . والله إنه بصفته ثم نزلوا فأسلموا وخلوا أموالمم . وأولادهم وأهاليهم ء 
فلما فتح الحصن رد ذللك عليه . 


وأخرج الببخاري في تاره » والبيهقي ني دلائل النبوة عن محمد بن 
عمر بن إبراهيم بن حمد بن جبیر بن مطعم عن به قال : سمعت آبي 
جبير يقول : لا بعث الله نبيه » وظهر أمره بمكة حرجت إلى الشام › 
فلما کنت بېصری اتتي جماعة من النصارى فقالوا لي : أمن الحرم أنت؟ 
قلت : نعم . قالوا : تعرف هذا الي تنباً فيكم ؟ قلت : نعم . قال : 


(۱) أي ويسقون كما جاء ني أبن إسحاق : « حى مر السحاب ونسقى » . السيرة النبوية 
جا »> ص ۲۲۷ . 
(۲) السير ة النبوية لابن هشام : +۱ ص ۲۲۹ ¬ ۲۲۸ . 


SPN 


فأتحذو | ډيدي > فأدخلوني 2 هم فيه ائيل وصور . قالوا لي : نظر 
هل ترى صورة هذا الذي بعث فيكم ؟ فنظرت فلم ر صورته . قلت : 
لا آری صورته . فأدخلونی ديرا کر من ذلاك الدير الذي فيه صور 
کر مما ني ذلات الدير › فقالوا لي أنظر هل ترى صورته ؟ فنظرت › 
فإذا آنا بصفة رسول الله مل وصورته › وإذا أنه بصفة أبي بكر وصورته 
وهو آنحذ بعقب رسول الله لتر . فقالوا لي : انظر هل تری صفته ؟ 
قلت : نعم . قالوا : هو هذا ؟ وأشاروا إلى صفة رسول الله نر . 
قلت : اللهم نعم . قالوا : أتعرف هذا الذي أحل بعقبه ؟ قلت : نعم . 
قالوا : تشهد أن هذا هو صاحبكم وأن هذا اللحليفة من بعده ° . 


وقریب م هذه القفصة ما رواه موسی ن عقية س هشام ن العاص 
ولعيم ن عبد الله ور جل انحر قد سماه بعثوا ل ملك الروم زەن أبي 
بكر قال : فدخانا على جبلة بن الام وهو بالغوطة فذ كر الحديث وأنه 
انطلی 2 لى المللف .> وام وجدوا عنده شه اأربعة العظيمة مذهية 
وإذا فيها أبواب صغار ففتح فيها باباً 4 فاستخ رج منه حريرة وفيها صورة 
توح » م لبراهيم م حريرة فيها صورة محمد ا وقال : هذا آنحر 
الأبواب . ولكى عجلثه لأنظر ما عند كم " . 

وأمثال هذا كثرة جد رطول امقام بيط بعضها » فضلا عن كلها > 
وني القرآن الكريم من دلائل إثبات النبوات على العموم »› وإثبات نبوة 
نبنا ا على الحصوصس ما لا عحفی عل من یعرف القرآن ويم کلام 
العرب فإنه مصرح بوت جميع الأنبياء ن ادن آدم إلى محمد لتر › 
وفيه د کر کل واحډ متهم بصفته ۰ :وان من رسا وی ارغان کان 

مع تقدم المتقدم وتار المتأحر وذکر ما وقح لکل واحد منم م 
إجارة قومه له وامتناعهم عليه ¢ وردهم لا جاء به 4 وما وقع بينه وبيتهم 


. ۳٤١ ›» ۴۶٣١ دلائل النبوة البهقي +| ص‎ )١( 
. ۳4 = ۳٤۲ دلائل النبوة ليقي جا ¢ ص‎ )۲( 
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ومن نظر ني التوراة وما اشتملت عليه من حكاية حال الأنبياء من 
لدن آدم إلى موسى » وجد القرآن موافقا لا فيها غير عالف ها . وهكذا 
وما کان من تلك الحوادث من الآیات البینات الي جاء بها . 


ومن تلك العقوبات الى عوقب بها فرعون وقومه . م ما كان من 
بي إسرائیل مع موسی من بعد خروجهم من مصر إلى عند موت موسی 
مع طول تلك المدة وكثرة تلاك الحوادث . فإن القرآن حكى ذللف كما 
هو وذکره بصفته من غير محالفة ثم ما كان من الأنبياء الذين جاءوا بعد 
موسی لى ع قیام المسيح. فزن القرآن الكري حکی قصب صم وما جری 
هم وما قالوه لقومهم» وما قاله قوم هم هم > وما وقح بينهم من الحوادث »› 
وكان ما سحكاه القرآن موافقاً لا في كتب نبوة أولئك الأنبياء من غير عحخالفة. 


ثم هكذا ما حكاه القرآن عن نبوة المسيح وما جرى له وأحواله › 
وحوادثه فإنه موافق لا اشتمل عليه الإنجيل من غير عالفة . 

ومعلوم لکل عاقل یعرف أحوال نبینا للق آنه کان أمياً لا يقرا ولا 
یکتب » وکان منذ ولد إلى أن بعثه الله عز وجل بين قومه » وهم قوم 
مشر کون > ل بعرفول شيئاً من أحوال الأنبياء › ولا یدروك بشیء من 
الشراثع »> ولا مخالطون أحداً من اليهود والنصارى › ولا يعرفون شيئاً من 
شرائعهم » وإن عرفوا فرداً منها > فليس ذلك إلا في مثل ما هو متقرر 
بينهم يعملون به ئي عبادامم ومعاملام باعتبار ما پشتهر عنهم ئي ذلك 
كما يبلغ بعض أنواع العام عن البعض الاحر . فإنه قد يبلخهم بعض ما 
يتمسکون به ي دینهم باعتبار اشتهار ذلك عنهم . 

اما العلم رآحوال الأنبياء > وما جاعوا به » وإلى من بعثهم الله »> وما 
قالوا لقومهم 6 وما أجابوهم له ٩‏ وما جری بینم من الحوادث کلیامپا 
وجزئياتا » وي أي عصر کان کل واحد منهم › ولل من بعثه الله وکون 
هذا الني كان متقدماً على هذا » وهذا كان متأخراً عن هذا مع كرة 
عددهم وطول مددهم واختلاف أنواع قومهم » واتحتلاف السنتهم وتباین 


کے 


لغانہم » فهذا أمر لا بحيط بعلمه إلا الله عز وجل . ولولا اشتمال التوراة 
على حكاية أحوال من قبل موسى من الأنبياء »> لا نقطع علم ذلك عن 
البشر » ولم يبق لأحد منهم طريق اليه البتة » فلما جاءنا هذا النبي العربي 
الأمي المبعوث من بين طائفة مشركة تعبد الأوثان » وتكفر بجميع الأديان » 
قد دروا دنیاهم مور جاهاية تلقاها الآحر عن الأول وسمعها اللاحقى 
من السابق » لا يرجع شيء منها إلى ملة من الملل الدينية » ولا إلى كتاب 
من الكتب المازلة »> ولا إلى رسول من الأنبياء المرسلة » بل غاية علمهم 
ولهاية ما لديم ما نجري بين أسلافهم من المقاولة » والمقاتلة > وما محفظوته 
من شعر شعرامم » وخحطب نحطبامہم » وبلاغات بلغاہم »> وجود أجوادهم 
وإقدام أهل الحرأة والحسارة منهم » لا ياتفتون مح ذلك إلى دين » ولا 
يقبلون على شيء من أعمال الآنحرة > ولا يشتغلون بأمر من الأمور الي 
يشتغل بها أهل الملل › فإن راموا مطاباً من مطالب الدنيا » ورغبوا تي أمر 
من أمورها » قصدوا أصنامهم » وطلبوا حصوهما منها »> وقربوا إليها 
بعض آمواهم › ليبلغوا بذللف إلى مقاصدهم ومطالبهم . 


وكان هذا النبي العربي الأمي > لا بعلم إلا با بعلمون » ولا يدري 
إلا عا یدرون . بل قد يعم الواحد منم المقمكن من قراءة الکتب »> وكتارة 
المقروء بغر ما بعلمه هذا النبى : 

فبيتما هو على هذه الصفة بين هؤلاء القوم البالغين ي الحهالة إلى هذا 
الحد جاعنا ہہذا اكناب العظيم الحاكي لما ذكرناه من تفاصيل أحوال الأنبياء 


وقصصهم » وما جدری لم مع قومیم على آکمل حال وام وجه . ووجدناه 
موافقاً لما ني تلك الكتب غير حالف لشيء منها . كان هذا من أعظم الأدلة 


الدالة على ثبوت نبوته على اللحصوص » وثبوت نبوة من قبله من الأنبياء 
على العمو م َة 


ومشل دلالة هذا الدليل لا يتيسر لحاحد » ولا لمكابر . ولا ازنديق مارق 
أن يقدح فيها بقادح » أو يعارضها بشبهة من الشبه كائلة ما كانت إن 
(۱) راجع تيت دلائل النبوة القاضي عبد المبار +۲ ص ۳۷۲ = 4٠١‏ . 


د 


کان ممن يعقل ويفهم ويدري با يوجبه العقل من قبول الأدلة الصحيحة 
الي لا تقابل بالرد » ولا تدفع با معارضة » ولا تقبل التشكياك › ولا نحتمل 


الشبهة . 


ومح هذا فقد كان النبي ا الأمي المبعوث بين هؤلاء صرح بين 
ظهرانیهم ببطلان ما هم عليه »> ویزیف ما هم فيه أبلغ تزييف › ويقدح 
فيه أعظم قدح ویبین هم آم أعداء الله > وآنہم مستحقون لغضبه وسخطه 
وعقوبته وأ٣م‏ لیسوا على شي ء٩‏ . فبهذا السب صاروا جميعاً أعداء له 
يطعنون عليه بالمطاعن الي بعلمون أنه منزه عنها »> مبرأً منها كقوهم : 
إنه کذاب » وإنه مجنون »› واه ساحر . 


فلو علموا أنه تعلم من أحد من أهل الكتاب »> أو أذ عن فرد من 
آفر ادهم > للحاعوا ذا المطعن بادئ بدء » وجعلوه عنواناً لتلاف المطاعن 
الكاذبة » بل لو وجدوا إلى ذلك سبيلا لعولوا عليه ولم بحتاجوا إلى غيره . 
فلما م يأتوا بذللك ولا تکلموا به » ولا وجدوا.إلیه سبیلا » علم کل عاقل 
أنه م يتعلم من أحد من اليهود ولا من النصارى › ولا من غير هاتين ٤‏ 
الطائفتين »> إذ لم يطعن عليه بذلات هۋ لاء الذين هم قومه وقد ولد پينهم ‏ 
وعاش ني ديارهم » بخالطهم › وبحالطونه » ويواصلهم › ویعرفون جمیج 
أحواله » ولا سيما من كان من قرابته منهم الاين صاروا له بعد البعثة أشد 
الأعداء » وأعظم اللحصوم » كأبي مب » وآمثاله > فإنه لا شك » ولا ريب 
أنه لا بخفى عليهم »> ما هو دون هذا من أحواله . 


وأيضاً لو كان قد تعلم من أحد من أهل الكتاب › م مخف ذللث على 
أهل الکتاب الذين صرح مم بانہم إن م يؤمنوا به فهم من أعداء الله > ومن 
المستحقين لسخطه »> وعقوبته » وام على ضلالة ء وأنهم قد غيروا 
کتابہم › وحرفوه » وبدلوه > وحم أحقاء بلعنة الله وغضبه . فلو كان 
له معلم منهم »> أو من أمثاهم من أهل الكتاب » بحعلوا هلا المطعن عليه 
مقدماً على كل مطعن يطعنونه به من تلاك المطاعن الكاذبة » بل كان هذا 


. ۷ ¬ راجع : القاضي عبد المحبار في بيت دلائل النبوة جا » ص ه‎ )١( 


کا ا 


المطعن مستغنياً عن كل ما طعنوا به عليه » لأن مسافته فريبة » وتأثيره 
ظاهر » وقبول عقول العامة له من أهل الكتاب » ومن المشركين أيسر من 
قبوها لتلك المطاعن الكاذبة الي جاءوا با . هذا معلوم لكل عاقل » لا يشك 
فيه شاك › ولا بتلعم عنده متلعم » ولا یکابره فيه مکابر . 


فلما م يطعن عليه أحد منهم بشيء من ذلك علمنا علماً يقيناً انتفاء ذلك 
وأزه . يتعام م أحد منهم . 

وإذا تقرر هذا البر هان الذي هو أوضح من شمس النهار آنه م يكن 
له معلم من اليهود › ولا من النصارى . ولا من غيرهم ؛ ممن له علسم 
بأحوال الأنبياء > فلم يبق إلا أن يكون اطلع بنفسه منفرداً عن الناس على 
مثل التوراة والزبور والإبجيل. ونحو ذلك من كتب الأنبياء.وقد علمنا عاما 
قينا بآنه كان أمياً لا يقرأ المكتوب » ولا يكشب المقروء . ثبت هذا بالنقل 
المتواقر عن أصحابه . مع عدم حالفة المخالفين له ني ذلاك » فإنه لم يسمع 
عن واحد منهم أنه نسب إليه أنه يقدر على قراءة المكتوب › أو كتابة 
المقروء » وحينئذ انتفت هذه الطريقة أعي كونه اطلع على الكتب المتقدمة 
بنفسه منفرداً عن الناس » وإنغا قلنا منفرداً عن الناس لأنا لو فرضنا قدرته 
على ذلك ني محضبر أحد من الناس لم خف ذللف على أتباعه » ولا على أعدائه . 

فإذا انتفت قدرته على قراءة المكتوب من حيث كوئه أمياً »> وانتفى 
اطلاع أحد من الناس على شيء من ذلك علمنا أنه لم بأحذ شيا من ذلاك 
لا بطريق التعايم . ولا بطريق المباشرة منه لتلك الكتب » ولم يسمع عن 
أحد » لا من آتباعه > ولا من أعدائه › آزه کان مکة من يعرف آحوال 
الأنبياء وقصصهم › وما جاعوا به من الشرائع ولا كان بمكة من كتب الله 
سبحانه المازلة على رسله شىء ولا كانت قريش ممن يرغب إلى ذلك أو 
بطلبه » أو حرص على معرفته » ومع هذا فقد کان أعداؤه من کفار قریش 
معارفون بصدقه ویقرون بام لم بجربوا عليه کذباً »> وني حدیث ابن عباس 
في الصحيحين وغيرهما ني قصة سؤال هرقل لأبي سفيان أنه قال له : 
فهل کن تتهمونه بالکذب قبل أن قول ما قال ؟ فقال أبو سفیان : لا . 


وي ادبن وغیر هما من حلدیٹ عد الله بن مسعود أن سك ين 


۳ س 


معاذ لا قال لأمية بن نحلف أن النبي بلي ذكر أنه سيفتل فقال ذلك 
لامرآته . فقاات والله ما يذب محمد » وعزم على ألا خرج خوفاً من هذا . 
قال لقریش لو آخبرتكم أن خيلا بالوادي ترید ان تغير علیکم أکنم 
مصدتي ؟ قالوا : نعم ما جربنا عليك إلا صدقا . 


وأخرج البخاري ٿي ٽار يه » وأو زرعة ي دلائله ۰ وابن اسحق أن 
ابا طالب > ا قال للنبي قر أن يكف عن قريش > فقال والته ما أقدر 
على أن أدع ما بعثت به › فقال أبو طالب لقريش : « والله ما كذب قط . 


فار جعوا راشدین » . 


وأحرج ابن مردويه في كتاب التفسير » وأبو يعلى الموصلي في مسنده › 
وعپد بن حميد › أن عتبة بن ربيعة قال أقريش : « وقد علمم أن م 


إذا قال شيعا م يكذب » . 


ه ‏ إخباره صل الله عليه وسلم بالمغیبات من دلائل نبوته : 

ومن أعظم دلائل نبوته بلي التي لا جد ابحاحدون إلى جحدها سبلا › 
ولا عکن إسنادھا إلى تعلیم بشر › ولا نسبتھا إلى سحر آنه بر کان يسال 
عن أسور ماضيه يتعنته با أهل الكتاب والمشركون فينزل جبريل ي تلاك 
الحالة فيخبره بها أي الموضع الذي سألوه فيه من غير أن يفارقه أو يذهب 
إلى أحد من الناس يستعلم . وذلك كسام له عن أهل الكهت »› وعن 
ذي القرنين » وعن الروح » ونحو ذلك من الأمور الي غالبها غير مذ كور 
ني التوراة ونحوها » بل قد بخبرهم ابتداء بشيء من أحوال الأنبياء » لم يكن 
في التوراة الي هي مرجع أهل الملل ي تعرف أحوال الأنبياء من لدن آدم 
إلى مورسی . وذلاف كقصة هود وصالح وشعیب » وکٿیر من أحوال 
إبراهي »> وإسحق » وإسماعيل » ويعقوب › ويوسف › ومثل قصة اللحضر 
مع موسى ومثل آحوال سليمان كقصة البساط »› وقصة العفريت »› وقصة 
المدهد » فإن هذه لم تكن ني التوراة › ولم يسمع عن أحد من أهل الكتاب 


أنه زور ذلك » أو کذبه » بل انبهروا › وأعجبوا منه . 


E 


وني صحيح البخاري من حديث انس قال : جاء عبد الله بن سلام 
إلى رسول الله یر بعد مقدمه المدينة » فقال : إلي سائلك عن ثلاثة لا 
يعلمها لا لبي : ما أول آشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل ابلحنة ؟ 
والولد يتزع إلى أمه أو إلى بيه ؟ 


قال : أخبرني جبریل نفا › قال عبد الله : ذاك عدو اليهود من 
الملائكة , 


أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب . 
وأما أول طعام يأكله أهل ابلحنة > فزيادة"“ كبد الحوت . 


وأما الولد » فإذا سبق ماء الرجل ماء المرآة نزع الولد إلى أبيه > وإذا 
سبتى ماء المرآة ماء الرجل نزع الولد إلى آمه . فقال عبد الله بن سام : 
آشهد أن ۹ إل إل الله ¢ وأشهد أك رسول الله 


وني صحیح مسلم من حدیث ثوبان قال : كنت قاماً عند 
رسول اله پلا فجاء حبر من أحبار اليهود » وقال : السلام عليك يا حمد 
فدفعته دفعة كاد يصرع منها » فقال : لم تدفعني ؟ قال : قلت ألا تقول : 
یا رسول الله » قال انما سمیته باسمه الذي سماه به أهله › فقال رسول الله : 
ينفعك شي ء إن حدثتك ؟ قال : أسمع بأذني فنکٹ بعود معه » فقال له : 
سل فقال البهودي : أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات »› 
فقال رسول الله لر : ني الظلمة دون الحشر > قال : فمن أول الناس 
إجازة ؟ قال : فقراء المهاجرين . فقال البهودي : فما تحفتهم حين يدخلون ؟ 
قال : زيادة کېدنون . قال : وما غذاۋهم على آثره ؟ قال : ينحر هم 
ثور ابحنة الذي كان يأكل من آطرافها . قال : فما شرابہم عليه ؟ قال : 
من عین فیها تسمی ساسبيلا“ قال : صدقت . قال : وجئت أسأالك عن 
شىء لا يعلمه أحد من أهل الأرض » إلا نبي › أو رجل أو رجلان 
قال ينفعك إن حدثتلك ؟ قال : أسمع بأذني . قال : جئت أسألك عن 


(۱) أي القطمة المنفردة عنه المتعلقة به وهي أطيبه . 


E 


الولد . قال ماء الرجل أبيض > وماء المرأة أصفر + فإذا اجتمعا › فعلى مني 
الرجل مني المرأة أذكرا" بإذن الله وأما إذا على مني المرأة مب ا 
ها بإذن الله . فقال اليهودي : صدقت › ا ي تمرف 
فقال النبي رل : إنه ساني هذا الذي سأي عنه »> ومم أعلم ا : 
حى آتائی به الله ثعالی . 


وأحرج أبو داود الطيالسي عن ابن عباس . قال : حضرت عصابة 
من اليهود ll‏ النبي للت فقالوا : يا رسول الله ء حدثنا عن خلال 
نسألاك عنها » لا يعلمها [لا نبي › فقال : سلوني عما شثتم + ولکن اجعلوا 
لي ذمة الله » وما أحل يعقوب على بنيه إن آنا حدثتكم بشيء تعرفوله صدقا › 
لتتابعونبي على الإسلام . قالوا : للف ذلك . قال : فسلوني عما شم . 

قالوا : أخبرنا عن أربع خلال : 

أخبرنا عن الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسه بن قبل أن تنزل 
التورأة . 

وآحبرنا عن ماء الرجل کیف یکون الذکر منه حی یکون ذکراً» 
وکیف تکون الأنی منه حی تکون آنی . 

وأخبرنا كيف هذا النبي ني النوم ؟ ومن وليك من الملائكة ؟ 

فقال : علیکم عهد الله ومیثاقه لن آنا حدثتکم لتتابعوني ؟ فأعطوه 


ما شاء من عهد وميثاق . قال : أنشد كم بالله الذي aT‏ 
هل تعلمون أن إسرائیل يعقوب مرض مر ضا شدید طال سقمه فيه » فنذر 
لله ندرا الأن شفاه الله من سقمه ليحر من أحب الشراب اليه »> وأحب 
الطعام ليه . وکان أحب الشراب اليه ألبان الإبل 1 وأحب الطعام إليه 
لوم الإبل . فقالوا : اللهم نعم . 

فقال رسول الله : اللهم اشهد عليهم . قال : فأنشد کم الله الدي 
لا له الاي هو الذي e‏ التوراة على موسى » هل تعلمون أن ماء الرجل 


(۱) آتیا بذ کر (۲) آئیا بانی . 


EET 


غليظ وأبيض ٠‏ وأن ماء المرأة رقيقق أصفر » فأبمما علا كان الولد والشيه 
له بإذن الته؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم أشهد. قال : أنشد كم بالله الذي 
لا إله إلا هو وأنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن هذا 
عيناه » ولا ينام قابه ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : اللهم آشهد . 


قالوا : أنت الآن حدثنا من وليك من الملائكة ؟ فعندها نجامعاك أو 
نفارقك . قال : وليي جبريل عليه السلام ء ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو 
وليه ّ قالوا : فعندها نقارقلكف ت او کان غبره لاتبعناك و صدقناك قال فما 
بعنعكم أن تصدقوه ؟ قالوا : إنه عدونا من الملائكة »> فأنزل الله : ل قل 
من كان عدوا بلعبريل فاته نله على قتتباك بإذن الله صدا 

سے ےت 3 = o2‏ ت َه م و س 4 

) بین بدبه وهای ویشری للمۋ مين × سن کان علو لله › 
وملائکه و و وجبریل ومیکال › فن الله e‏ للكافر ين 4 , 


ففي هذه الأحاديث اعنراف هؤلاء السائلين من اليهود أن تلك المسائل 
الف سألوه عنھا لا بعلمها إلا نى »› وقد أحبر هم ا سألوه و صدقوه ي 
جەیع ذلا ۰ فاندفع بذللت شلف کل حاسك » ویطل عنده ریب کل 
ملحك . 


- الفرآن معجزة الرسول اللحالدة : 


وأعلم أن دلاثل نبوة نبينا بل يطول تعدادها » ويتعسر ذكرها. 
وقد صنف أهل العلم ني ذلك مصنفات مبسوطة مشتملة على كثير منها . 
ولو م یکن منها . إلا هذا الكتاب العزيز الذي جاء به من عند الله سبحانه 
مشتملا“ على مصالح المعاش والمعاد > وتحدى به فرسان الكلام وأبطال 
البلاغة » وأفراد الدهر في العلم بهذه اللغة العربية وقال مم : ليتوا بحديث 
مثله إن کانوا صادقین . م قال م : $ فأنوا بعشر سور متته 


EE 


مشار یات > واد غو امن استطعتم من دون اله إن كنتم 


)١(‏ سورة البقرة › الآيتان : ۷ه > ٩۸‏ ؛ انظر أيضاً جا من تفسير الإمام الشوكاني في 


هذه الآبة . 


ت ¥ ت 


صاد قين کي : م قال هم : و فاتوا بسورة واحد ةر مه © . فلم 
يقدروا على > وکاعوا عنه » وعجزوا على رۋوس الأشهاد . وكان 
كابر بلغاہم : وأعاظم فصحا ٣م‏ > إذا سمعوا القرآن » اعبرفوا بأانه 
لا يشبه زظمهم ولا نرهم > وأقروا ببلاغته كما قال الوليد بن المخيرة لا 

سمع الني ا يقرا و إن الله يأر بالعَّدّل والإحسان ويتاء ذي 
9 بى » وينه عن الفقحشاء والمنكر وال“ e‏ اک 
تذّکرون ي ۳ . فقال : أعد فأعاد نبي لي › فقال : ls‏ 
له لحلاوة » وإ ا > وإن أعلاه لمر » وإن أسفله لمغدق » وما 
يقول هذا البشر 0 


وروی ابن اسحق من حديث ابن عباس قال : قام النضر بن الحارث 
فقالی“ : یا معشر قریش › والله لقد نزل بک م آمر ما ابتلیم عله . لقد 
کان محمد فیکم غلاا حدثا » آرضا کم فیکم e‏ 
أمانة > حى إذا رأيم في صدغيه الشیب »› وجاء کم عا جاء كم به ٠‏ قلم 
ساحر !! لا والله ما هو ساحر قد رأینا السحرة ونفثهم وعقدهم . وقلم 
کاهن » لا والله ما هو بكاهن » قد رأينا الكهنة وسمعنا سمعهم . وقام 
شاعر > لا والله ما هو بشاعر › لقد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها بهزجه 
ورجزه وقریضه . وقلتم مجنون . لا والله ما هو بمجنون . لقد رأينا المجنون : 
فما هو مخنقه » ولا خلیطه . یا معشر قریش . انظروا ي شأنكم فإنه والله 
قد نزل بكم أمر عظ م »لني لأعلم آغا يقول عمد حق E‏ 
قالوا . فينا لندوة » فنا : نعم » فينا الحجابة قلا : نعم . . فينا السقاية ء 
فقلنا نعم . 

وي لفظ : « تنازعنا نحن وبثو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمنا 
وحملوا فحمانا »> وأعطوا فأعطينا » م إذا تجاثينا على الركب » وكنا 


۳ : سورة هود › الاآية‎ )١۱( 

(۲) سورة البقرة » الآية : ۲۳ > وسورة يونس »> الآية : ۸ 

٠١ : سورة النحل » الآية‎ )٣( 

(4) داجع السير ة النيوية لابن هشام +۱ »> ص ۲۸۸ ۰> ۲۸۹ › ص ۳١۱۳‏ ء ٣۴١١‏ . 
(o)‏ راجع السيرة النبوية > ا »> ص ۳۲۰ . 


ENS 


كفرسي رهان قالوا منا بي يأتيه الوحي من السماء > فمبى ندرك هذه ؟ 
والله لا نۇمن به ولا نصدقه آبداً» . 


دع عنك علك ما حصل انس من استعظام مر القرآن ٤‏ والتعجب مه 
وتصديقه !! هؤلاء ابن > قد وقع منهم ذلا کہا حکاہ الله سپحانه عنهم 
ق كتابه . وي الصحیحین من حدیث ابن عباس قال : انطلق رسول الله 
ا إلى طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ . وقيل حيل بين 
الشياطين . وبين خر السماء وأر سلت عليهم الشهب » فرجعت الشياطين 
إلى قومهم › فقالوا : ما لکم؟ قالوا : حيل بيننا وبين خير السماء» 
وأرسلت علينا الشهب » قالوا : ما ذاك إلا من شىء حدث » فاضربوا 
و ی ال ون کر 
السماء ... فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربا . فمر النفر الذين 
أحذوا . نحو نهامة »> فوجدوا الني بتر يصلي بأصحابه صلاة الفجر »> 
فلما سمعوا اله رآن استمعوا له » وقالوا : هذا الذي چ بيننا وبين خر 
السماء» فر جحو ا إلى قو مهم فقالو :یا قومنا تا سمعنا قرا ناعجيا هدي 
ى اشد فامتا ره مولن شرل برینا أحَدا. فأثرل الله وجل 
على بيه عمد بال قل اھ لي ا استمع تف من ابر E‏ 
والأحاديث في هذا كثرة جداً. 

واعلم أنه قد صنف جماعة من الحفاظ ثي دلاثل النبوة مصنفات 
اشتمات على آنواع ما فيه الدلالة على نبوة نينا جلث بعضه محصل عنده 
العلم ضروري › فضلاً عن كلها . 

فمن المصنفين لي ذللث › الام آبو بكر بن عبد الله بن أبى الدنيا 
والإمام انو إسحق الحربي ٤‏ والإمام ابو جعفر الفريابي والإمام زرعة 
الرازي › والإمام ابو القاسم الطبر اني > والإمام أبو الشيخ الأصبهاني › 
ايو زي م الأصفهاني والإمام آبو < ر البيهقي والإمام أبو الفرج 

ن الحوزي »۰ الإا ا عبد الله المقدسي . وغبر هولاء. 


. ۲ ۰ 1 : سورة الحن » الآيعان‎ )١( 
. ١ : سورة الحن › الآية‎ )۲( 


۷ عود إلى الأخبار بالغیبیات کدلائل على نبوته صلى الله عليه وسام : 


ولو م یکن من دلائل نبوته م إلا ما وقع من الإخبار بالأمور الخيبية 
الي وقعت کما أخبر به » ولم يتخلف شيء منها » وهي كثبرة جدآً . وقد 
اشتمل القرآن الكرم على شيء من ذلك كقوله عز وجل : فهو الذي 
آرسل رسوله بامدی ودين احق ليظهره على الدين كله › 
وكقتى بال شتهيدا ي" .. فوقع صدق هذا المبر وأظهر الله مبحانه 
دين الإسلام عل جج الأدران . 

وکذا قوله :7 # غلبت الوم * ي أدٴنى الأرْضِ وه من" 
بعد غلبهم سيغلبون » ي بلعم سن چ فوقع ما أخبر به 
القرآن بعد المدة الي ذكرها » وذلك معلوم للا عتلف فيه الناس . وكذا 
فر اة ي شان الود و فرت عاتينهسم الذالة" يتما فوا 
إل صل من اله وحبل من التاس وباءوا بغَضَّب من الله 
وضرت عھم اتسکتنة »ذلك باتهم کانوا كرون ابات 
الله ويقتلون الأثبياء بغر حق + ذلك ما عصوا وکانوا عردو ن ۳ . 

وقد کان هذا كما أخبر به القرآن » فام ما زالوا تحت الذلة والمسكنة 
في جميع أقطار الأرض » ل يجتمع هم جيش › ولا انتصروا ي موطن 
من المواطن › ولا ثبتت همم دولة قط › بل كل طائفة منهم في جميع بقاع 
الدنيا مضطهدون متمسكنون يسلمون الحزية إلى غيرهم »> ويذلون أن 
جاورهم . 


۰ ت 2 ص 0 سے سے بے 0 3 
وکذللف قوله سبحانه : ۾ قل لشن اجتمَعَت الإنس واب حن 
وو o‏ 


على آن يأتوا مل هذا القرآن لا يأتون بثله ولو كان بعضهم 
بض ظهيرآ ي . 


. ۲۸ : سورة الفشح › الآية‎ )١( 

(۲) سورة الروم »> الآيات : ١س‏ + . 
)م( سورة آل عمران » الاآية : ٠١١‏ . 
)4( سورة الإسراء € الآبة AN:‏ 


4a a e,‏ . س س ت ڪ‫ ےھ 
وقوله : ۾ وان کت ف رب عا تر لا عل عه نا انوا 
وة ا مڅله :2 . 


وقد کان هذا » فإنه ٺم يعارض القرآن معارض »› ولا جاء بعشل بعضه 
أحد لا من مسلم › ولا کافر › ولا من انس ولا جن ی ا 
أن يفعلوا ذللف كما قال : فان لم تفعلوا ولن" تفعلوا فاتشوا 
التارَ الي وقود ها النلاس والحجارة ي" . 


فأخبر سبحانه » نهم لم يفعلوا » ولم يقع ما حالف هذا الثفي المؤ كد 
ألبتة . 


8 ° سر ت و‌ سفت کس 

وقال سبحانه : قل یا اا الاين ج لن 
وقال TT‏ : قل" ال“ کاتت لک اذا الآحرة عند ار 
حالصة من دون الاس فتمنوا الوت ان“ کم صادقين « ون 
eucs 2‏ بدا ما قدمت ایدم > والله عام" بالظا لين ^ . 


وقد كان هذا » فإنه لم يسمع أن يهودياً مى الموت إلى هذه الغاية › 
فإن اليهود الموجودين على ظهر البسيطة » إذا قال همم قائل : تمنوا الموت 
م يتمنوه أبداً ؛ ولا يساعد على ذلاك واحد منهم قط . 


سے م ار ږ 


وقال سبحانه : فو لتد خان المسجد الحرام إن" شاء الله آمنين 
r‏ رۋوسكىم ورين لا افون » فعلم dl‏ تا 
فجعل من دون ذللك فتلحاً ة قریاً ي( ووقع هذا کما آخبر به 
سبحانه » فدخلوا ال رام آمين علقين ومقصرين ۽ کا 


وهذا قوله سیحانه : و إذا جاء و الله والفتتح وزات الاس 


)۱( سورة البقرة »› الآية : ۲۳ . 

(۲) سورة البقرة › اليه : ۲4 . 

(۳) سورة اليمعة › الآية : ٠‏ . 

(4) سورة البقرة › الآیتاأ : ٠٩١ › ٩4٤‏ . 
(ه) سورة الفتح » الاية : ۷ . 


و 


بے ٩۹‏ . ےل e o‏ لے ل Iu, 4o‏ 
يلون ي دين الله آفواجاً ٭ فسیسح محمد ربك واسشغخفره انه 
کان واب . وقد دحل الناس ني دين الله أفواجا » وما قبض لر 
إلا بعد أن دحل جميع العرب ني دين الله > ولم يبق أحد منهم على الكفر . 

و ذلات م وقع من إخحباره ان عن أمور مستقبلة ¢ وکالت 3 
أخحر به . وذلك کټر جد کإخباره عن بعض الكفار انه لا يۇەن وأنه 
من أهل النار كأبى هب » فإنه قال فيه : ووسيتصلى نارآ ذات هب کې ٩‏ 
فمات على الكفر . 

وقال في الوليد : ل سأصليه سقَتَرَ ي » فمات على الكفر . 

وقد ثبت ني الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة آنه قال : قام 
فینا رسول الله لا مقاماً > ما ترك شيعا يكوؤن ني مقامه ذلك إلى قيام 
الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه › ونسيه من سیه › قد علمه أصحابی 
هؤلاء » وأنه ليكون منه الشيء قد نسیته > فأراہ فأذکرہ › کھا یذ کر 
الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه › ثم إذا رآه عرفه . وناهياك بهذا » فإن 
الإخبار بجميع الحوادث المستقبلة إلى قيام الساعة أمر عظم . 

وقد كان حذيفة راوي هذا الحديث مرجعاً الصحابة في معرفة أحوال 
الفان » ومعرفة أهل النفاق » وييز أهل الحق من أهل الباطل »› لا حفظ 
في هذا المقام الذي قامه رسول الله يتر . 

ومن ذلا سۋال عمر دن الحطاب رضی الله عنه له عن الفين فقال : 
إن بینلت وبینها باباً » فقال هل یفتح › آو یکسر ؟ فقال : بل پکسر › 
فعرف عمراً أنه الباب » وأنه بقتل . كا أخحبر حذيفة من سأله عن ذلك 
هل عام عمر ذلك ؟ فقال : نعم 5ا بعلم أن دون غد الليلة » فإني حدثته 
محديث ليس بالأغاليط » وهذا ثابت ني الصحيح . 

ومن ذللف ما ثہت ي الببخاري انه ا قال لعدي لن حام ر لین 
طالت لك حياة لتفتحن کنوز کسرى › فقال عدي : کسری بن هرمز ؟ 
فقال ل : کسری بن هرمز » . وقد کان هذا کا حبر به لار ففتح 
(۱) سورة التصر › الآیات : ۴-١‏ . (۳) سورة الماثر › الآية : | E‏ 
)۲( سورة المسد » الآية : ۳ . 


کت س 


المسلہون ماكة کسری بن ھرەز AE‏ کنوزه » واستولوا على بلاده > 
وضربوا على رعیته الحراج والحزية . فال عدي : وكنت فيمن فتح كنوز 
کسری بن هرمز › وقال له ارفا ها ي البخاري : « ولین طالت للك 
حياة لترين الظعينة » ترحل من الحيرة حى تطوف الكعبة لا تخاف أحداً 
إلا الله . قال : قلت فيما بيني وبين نفسي : فأين طيء الذين قد 
سعروا البلاد ؟ ثم قال عدي : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حى 
طوف بالكعبة » لا تحاف إلا الله » . 


وني صحيح مسلم من حديث نافع بن عتبة قال : حفظت من النبي بر 
أربع كلمات › أعدهن ي بدي : « تغزون جزيرة العرب » فيفتحها الله » 
م تغزون فارس فيفتحها الله › م تغزون الروم فيفتحها الله › ۴ تغزون 
الدجال فيفتحه الله » . وقد وقعثت الثلاث كلمات الأول › وستقع اأرايعة 


إت شاا 


وني الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة عن الثبي ل آنه 
قال : « لا تقوم الساعة حى تخرج نار من أرض الحجاز » تضيء ها أعناق 
الإبل ببصرى )» قلت : وقد حرجت هذه النار ي الحجاز ي بصم 
وکن ساق 2 رادت ها عناق الإبل ببصرى . 

وي صحيح البخاري من حديث أبي بكرة عن النبي للق آنه قال 
ي الحسن بن علي رضي الله عنه : « ن ابي هذا سید » وسیصلح به الله 
بين فئتين عظيمتين من المسلمين » > قلت : وقد كان هذا » فإن اخسن 
أصلح بين طائفتين عظيمتين من المسلمين » وهما جيش العراق الذين 
كانوا معه وجيش الشام الذين كانوا مع معاوية . 

وني الصحيحين وغيرهما من حديث أبي شدخ واد ان ورل 
انه ی قال ي عمار بن اسر : « تقتله الفغة الباغية » قلت : وقد قتلاه 
الفقة الباغية آهل الشام . : 

وف الصحيحين وغیرهما عن عمد بن جبیر بن مطحم عن آبیه « أن 
امرأة سألت رسول الله ملم شيا > فأمرها آن ترجع .إليه » فقالت إن 


هھ س 


جشت فلم أجدك يا رسول الله » قال جبير بن مطعم : كأنما تعي اموت > 
قال : إن م تجديي » فأتي ابا بكر . قلت : وقد كان ذللك : فإنه ولي 
أمر المسلمين أبو بكر رضي اله عنه بعد موته يلر . 


وني الصحيحين وغيرهما أن النبي مقي قال : « زويت لي الأرض 
مشارقها ومغار بها »> وسيبلغ ملاك أمي ما زوی لي منها» . قلت : وقد 
كان ذللى ولله الحمد . 


وني صحيح مسام > عن أبي ذر › عن النبي ل أنه قال : « ستفتح 
مصر > وهى أرض يسمى فيها القير اط“ فاستوصوا بأهلها خيراً» . 
قلت : وقد فتحت وله الحمد في أيام الصحارة . 


وي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر ن رسول اله للت قال : 
« إذا فتحت علیکم فارس والروم » أي قوم انے ؟ قال عبد الرحمن بن 
عوف : نکون کا أمرنا الله قال رسول الله ل : أو غير ذلاف ؟ 
تتنافسون تم تتحاسدون ‏ م تتدابرون › ثم تتباغضون › تم تنطلقون ي 
مساكن المهاجرين فيحملون بعضهم على رقاب بعض » . قلت : وقد كان 
هذا » فانهم فتحوا فارس والروم تم وقع منهم ما ذکره ا في آحر 
أيام عثمان رضي لله عنه > ثم عند قتله > تم فيما بعد ذالك ها هو معلوم 
لكل عارف . 

وني صحيح البخاري من حديث سايمان بن صرد قال : « سمعت 
رسول الله ل يقول حين أجلي الأحزاب عنه : الآن نغزوهم ولا 


يخز ونا » . 

قلت : وقد كان ذلك » فإن كفار قريش لم يغزوا النبي بلتم بعدها › 
ثم غزاها غزوة الفتح . 

وثبت ي الصحيحين وغيرهما من طرق أن الي لتر قال لذي 


الحويصرة : 


(۱) راچع صحیح مسلم › طبعة الشعب > ج۷ » ص ٠١٣۰‏ . 


با ھا ت 


«إنه حرج من ا هذا أقوام.. محقر أحد کم صااته م صلاته) . 
الحديث » على احتلاف ألفاظه . وقد حرج بعد ذللف اللعوارج في حلافة 
علي رضي لله عنه ء تم ما زالت تخرج منهم على المسلمين طائغة بعد طائفة > 
ومنهم شرذمة باقية إلى الآن › يقال همم الإباضية بأطراف اند » لا يزالون 
مخرجون على المسلمين في برهم وحرهم . 

وني الصحيحين وغيرهما أن النبي بر سارر فاطمة ابنته رضي الله 
عنها ي مرض موته أنه سيموت ني ذلك امرض › م أخبرها ألما أول 
أهله لحوةا به. قلت وقد مات بثو في ذلا امرض > وماتت فاطمة رضي 
الله عنها بعده دسثة أشهر . 

وني الصحيحين وغيرهما من حديث أنس «أن آم حرام بنت ملحان 
طلبت من رسول الله لر أن يدعو ها أن تکون ممن يركب البحر فدعا 
ها » . قلت : وقد ركبت البحر ي زمن معاوية »> فلما حرجت منه صرعت 
عن دابتها فماتت . 

وني الصحيحين وغيرهما من حديث آي هريرة : أنه قال رسول 
لله راھ پوماً : یکم بسط ثوبه » فیأحذ من حدیي فیجمعه إل صاره ؛ 
فإنه لن ينسی شيئاً سمعه »> فبسطت بردة علي حى فرغ کک 
جمعتها إلى صدري فما نسيت بعد ذلك اليوم شيا سمعته منه » قلت : وقا 
I‏ 


وني صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ء ع 
الي ا قال : « سیکون ي ثقيف كذاب ومبير » قلت : وقد کان 
ذلك » فالكذاب المختار بن أبي عبيد الثةفي › والمبير الحجاج بن يوسف . 

وني الصحيحين وغير هما عن سهل بن سعد أن رسول الله يړ قال 
يوم خيبر : «لأعطين الراية غد رجلا بحب الله ورسوله > ويحبه الله 
ورسوله › يفتح الله على يديه وهو علي رضي الله عته » , 


(۱) أصله أو سلالته . 
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ولي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال : شهدنا مع رسول 
الله يلر حنيناً فقال ارجل ممن يدعي الإسلام : : « هذا من أهل النار » فلما 
حضر القتال » قاتل الرجل قتالا“ شديدا » فأصابته جراحة » فقيل : 
يا رسول الله »> الرجل الذي قلت له آنماً إزه من أهل النار » قاتل اليوم 
قتالا“ شديداً » وقد مات » فقال الني بلقم > إلى النار > فكاد يعض 
المسلمين أن ورتاب > فبینا هم على فلاف . إذ قيل إنه : مٽ » ولکن ره 
جرح شدید » فلما کان اليل م یصبر ۶| ى اجرح > فقتل سه > فأنحير 
بذللف التي ا فقال : الله أكبر أشهد ا عبد الله ورسوله » . 


ويمذا الحديث ألفاظ هذا حاصاها . وني رواية « أن بعض الصحابة 
ما زال در صباده رعا أن سح من رسول الله ل اه من أهل النار ی 
فقتل نفس ) , 

وثبت ني الصحيحين وغيرهما من حديث علي « أن رسول الله عل 
مره وآمر الزبير بن العوام . وأبا مرثد الخنوي » أن ينطلقوا حى يأتوا 
(روضة خحاخ ) فان بہا امرآة معها كتاب إلى مشركي قرش › فوجدوها 
ووجدوا ذلك الكتاب > من حاطب ا بلتعة » . 

و ا ا و 

يا 7 الذين آمنوا لا تتتخذوا عدو وعد وکلم أولياء 0 

وني الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن الني لشي أخبر 
موت ٤ e‏ اليوم الذي مأاث فيه ¢ د اى الصلى وکر عليه 

قلت : وكان الأمر كذلك » فإنه جاء الحبر بموت النجائى ني ذلك 
اليوم الذي أخبرهم فيه رسول الله ا . 

وثي الصحيحين من حديث حميد الساعدي » قال : حرجنا مع رسول 


. ١ : سورة الممتحنة › ألآية‎ )١( 
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الله ل ي غزوة تبوك فقال : « ستهب علیکم الليلة ريح شديدة فلا 
يقم فیها حد منکم » فمن کان له بعیر » فلیشد عقله » فقام رجل فحملته 
الريح حى ألقته بجبل ط 


وتي صحيح البخاري آذه أرسل الني بل اليش ني غزوة مۇنة »> 
وا عايه م زيد بن حارثة » وقال : « إن قتل فجعفر » فإن قشل فعبد الله 


ابن روأحة › فقتاوا ( « وأحبر الني ا ي اليوم الذي قغلوا فيه . 


وني صحيح البخاري أن ااني تلفي « أخبر بقتل القراء في بتر معونة › 
لا ابره جبریل آم قد لقوا رهم > فرضي عنهم > وأرضاهم » . 

قلت : وقد کان ذلك قرآناً يتل » حى نسخ لفظه . 

فهذه شعبة سیر ة ¢ 4 ن إحباره r‏ ئالاقۆز الخيبية الى وفعت َا 
اکن وق اقتصر نا على ما ٤‏ الصحيحين »> وفیھها غير ذللك نما يطول 


بسطه ویتسع استيفاؤه > وأما ما كان ني غير الصحيحين من كتب الحديث 
والسير 4 فلا يتس لذلات إلا مۇلف بسيط . 


۸ من الآیات والدلائل على نبوته لل : 

ومن دلائل نبوته وبراهین رسالته » ما وقع له من الآيات البيناتٽت 
والبراهين المعجزات › فمن ذلك : إنشقاق ا نطق بذللت الكتاب 
العزيز »> قال الله عز وجل : هل اقربت الساعة وائشى القمر « وإن 
يروا آية بعرضوا » ويقولوا سحر مستمر ي" . 


وني الصحيحين عن آنس « أن أهل مكة سألوا رسول الله زر آن 
آية » فأرامم إنشقاق القہر مرتین ) . ومثله ٤‏ الف ءحيحين أرضاً 
ن ابن مس عو د . وي الم حيحين ضا أن ابن مس هو د قال : رأبت القمر 


شقين مكة . قيل برج الني “٣‏ برل شقة على جبل آبي قبیس ۰ 


)۱( سور ه ة القمر ¢ الآيتان ¢ € ‘VF‏ 
)+( راجم صحیح مسلم »> ج۸ + ص ۱۴۳۲ »> وراجع صحيح البخاري › ج٩‏ ص ۱۷۷ ¢ 
رص ۱۷۸ وما پعدهما . 
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وشقة على السويداء » فقال كفار قريش : يا أهل مكة هكذا سحركم 
ابن أبي كبشة . انظروا السفار > فإن كانوا رأوا مثل ما أي فقد صدق › 
ون لم یکونوا رأوا مثل ما رأیم فهو سحر »› قال فسشل السقار وقدموا 
من کل وجه ء فقالوا رأینا» . 


وني صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال : « انشق القمر على زمان 
وط اقتربّت الساعة” وائشق" القَّر ي قال : قد كان ذلك على عهد 
رسول اله پل انشق القمر فلقتين »› فلقة من دون الحبل » وفلقة من 
خلف ابحبل » فقال رسول الله لتر : اللهم اشهد» . 


قلت وقد روي ني غير الصحيحين من غير طريق هؤلاء الم كورين . 


ومن دلائل نبوته ن صعوده ليلة المعراج إلى ما فوق السموات › 
وقد نطق ذا الكتاب العزيز › وتواترت به الأحاديث تواتراً لا يشك من 
له أدنى للام بعلم السنة ء ولا ینکر ذللت إلا متزندق › ولیس بيده إلا 
مجرد الاستبعاد > وليس ذلك ما تدفع به الأدلة » ويبطل به الضروريات 
وإلا لكان جرد إنكار وقوع الشيء ارهن على وقوعه كافياً في دفعه › 
وذلك حلاف العقل والنقل . 

وقد رفع الله سبحانه إلى السماء » إدريس عليه السلام . وثبت في السفر 
الثاني من أسفار الملوك ي التوراة » أن إيليا رفع إلى السماء » وبعض 
تلامذته ينظر إليه . وشاع ذلك » ولم بخالف فيه أحد من اليهود وإيليا 
هذا هو المسمى ني القرآن إلياس . 

وهكذا ثبت ني الأناجيل كلها أن الله سبحانه رفع عيسى عليه السلام 
بعد الصلب في زعمهم كا هو رر هنالك » ولا بخالف في ذلك أحد من 
النصارى . وقد نطق القرآن الكرم بأنه رفعه إليه »> ولم يصلب . وإلى ذللك 
ذهب‌بعض طوائف النصاری . 
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والحاصل أن رفعه إلى السماء متفق عليه بين جميع المسلمين » وجميع 
النصارى » ولم يقع اللحلاف بينهم إلا في كونه رفع قبل الصلب » أو بعده . 


ومن دلائل نبوته بتر ما ثبت ني الصحيحين وغيرهما : « أن رجلا 
دحل يوم المسجد ٠‏ والني يقم قاثم مخطب > فقال : يا رسول الله ! 
أهلكت الأموال » وانقطعت السبل » فادع الله يغيثنا . فرفع رسول الله بلي 
يده ثم قال : اللهم أغثنا ء اللهم أغثنا . 


قال أنس : ولا والله ما نرى تي السماء من سحاب › وإن السماء ثل 
الزجاجة فوالذدي نفسي بيده » ما وضع يده » حى ثار السحاب أمثال 
ابال » ثم لم ينزل عن منبره »> حى رأيت المطر يتحادر على يته . ثم 
دحل رجل من ذلك الباب ثي اللحمعة المقبلة > ورسول الله قاٌم بطب › 
فقال يا رسول الله : هلكت الأموال › وانقطعت السبل » فادع الله مسكها 
عنا» فرفع رسول الله للم يده ثم قال : اللهم حوالينا ء لا علينا الهم 
على الآكام » والظراب” » وبطون الأودية »> ومنابت الشجر . 


فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت حى رأيت المدينة في مثل الحون 
وسال ( وادي قناة ) شهراً» ولم بجيء أحد من ناحية إلا أخبر بجود. 

ومن دلائل نبوته بم ما ثبت في البخاري وغيره ني قصة آبي رافع 
اليهودي »› ون عبد الله بن عتیلك لا فرغ من قتله » انکسرت ساقه فوصل 
لى الني ل فقال : أبسط رجلك فبسطها فمسحها . قال : وكانما م 
أشكها قط » والقصة مبسوطة ني كتب الحديث والسير . 

ومن دلائل نبوته علق ما ني البخاري وغيره : «أنما أصابت سلمة 
اين الأ كوع يوم حبر ضربة ني ساقه » فنفث فيها رسول الله لقم ثلاث 
نفغات قال : فما اشتكيت منها حى الساعة . 

ومن دلائل نبوته بلتم ما ثبت ني الصحيحين وغيرهما من حديث 
جابر قال : « کان رسول الله ی إِذا خحطب يقوم إلى جع من جذوع 


. الظراب ؛: جمع ظرب - بفتح آوله وكسر انيه - وهو المبل الصغير‎ )١( 
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النخل فلما صنع المنبر وقام عليه »> سمعوا. لذلا ابحذع صوتاً كصوت 
العشار حی جاء الي ا فو ضح وله علیها ¢ فسکیت ) . 


وههذا الحديث طرق › وألفاظ ثابتة في الصحيحين وغيرهما. 


ومن دلائل نبوته لر تكلم الشجر له . وهن ذلاف ما في الصحيسحين 


وغيرهما عن معن بن عبد الرحمہن قال : « سمعٿ ابي پبقول : سألت 


مسروقاً من ان( الي ني يل بان ليلة استمعوا القرآن ؟ قال : حلي 
بوك عى عبد الله ی مسعو د آنه قال : أذنته rr‏ شجرة ) . 


ومن دلائل نبوته بر ما ني الصحيحين وغيرهما عن أنس « أن 
ابي ل دعا بماء » فأتي بقدح رحراح » فجعل القوم يتوضئون» . 

وي لفظ « فانطلق رجل من القوم : فجاء بقدح فيه ماء سير » . 

وي لفظ هما « فرأيت الماء ينبح من تحت أصابعه بلي » . 

وني لفظ فما « فتوضاً الناس وشربوا» . 

وقي لفظ البخاري « فشربنتا › وتوضأنا » فقلت كم کنم ؟ 

قال : لو كنا مائة أل لكفانا » كنا حمس عشرة مائة » . 

وللحديث طرق وألفاظ ني الصحيحين وغيرهما » حاصلها » ألم 
شربوا وتوضأوا »> و م هذا العدد المذكور . 


ومن ذلك ما ني الصحيحين وغيرهما من حديث المرأة الي وجدوها 
ومعها مزادتین من ماء > فانطلقوا بها إل رسول اله ل ف بوا ها 
وهم أربعون › قد صا م الحهد من العطش › وملا کل واحد منهم 
قريته › ولیظهر في المزادتين نقص »› فلما المرأة إلى قومها › 
قالت : لقد لقيت ت اسحر الناس » أو إنه ني ھا زعم › کان من أمره 


(1) أي أعلمه › أو أخبره . 


رذيت . وذيت ) فهدى الله عز وجل ذلك الفوم بتللك المرأة فأسلمت 
وأسلموا“ . 


ومن دلائل نبوته ار ما في الصحيحين وغيرها من حديث جابر 
« أن شاته الي ذبها لرسول الله لر مع صاع من شعير » قد أكل منها 
من كان بحفر اللندق مع رسول الله بزل > وهم ألف وذلك لأن رسول الله 
بصق ني البرمة ء وبصق ي الحجين › وبارك في ذلك . قال جابر : فأو 
بالله لا کلوا حى ترکوه . وانحرفوا › ون برمتنا › لئغط کا هی › 
ون عجیننا لیخبز کا هو » . ۰ ۰ 


ومن هذا ي الصحيحين وغيرهما من حديث أنس ثي قصة أبي طلحة 
وامرآته آم سام آنا أحرجت أقراصاً من شعير وعصرت عليه عة 
ما » فقال فيه رسول الله للت ما شاء الله أن يقول » ثم قال : إئذن لعشرة › 
فأذن فيم فأكلوا حى شبعوا » ثم كذلك حى أكل القوم كلهم » وهم 
سبعون رجلا أو نمانون رجلا » تم أكل رسول الله بم وأبو طلحة 
وأم سلم وأنس قال : وفضل فضلة فأهديناها بلميراننا م .. 


ومن دلاك ما ثي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة » وبي سعيد › 
وسامة بن الأكوع قالوا : « كنا في مسير لنا مح رسول الله لث » فنفدت 
أز واد القوم » حى هموا بنحر بعض حمائلهم » فقال عمر : يا 
رسول الله »> لو جمعت ما بقي من أزواد القوم » فدعوت الله عليها ! 
قال : ففعل › فجاء ذو البر ببره » وذو التمر بتمره » وذو النوى بتواه › 
فدعا رسول الله للم علیها ٠‏ ثم قال : خذوا في أوعیتكم › فأحلوا في 
أوعيتهم ۰ حى ما تركوا ي امعسكر وعاء » إلا ملأوه» فأكلوا حى 
شبعوا » وفضلت فضلة » فقال عند ذلاك رسول الله لث : أشهد أن 
لا إله إلا الله »> وأني رسول الله > لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيهما إلا 
دحل ابحنة » . 


)0( راجع صحیح البخاري +4 » ص ۲۳۲ »› ۲۲۴ . 
(۲) العكة : بالضم آنية السمن أصغر من القربة . 
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وئي صحيح مسلم من حديث سلمة بي غزوة خيبر قال : «آمرنا 
أن نجمع ما في أزوادنا ريعي من التمر ) فيط نطعاً فنبر نا عليه أزوادنا » 
قال فتطاولت » فنظرت فحرزته كربضة شاة > وحن أربع عشرة مائة ء 
فأکلنا › م تطاو لت فحرزته كربضة الشاة » . وني البخاري « فتطاولت 
لأحرزه کم هو › فحرزنه كربضة المعز وحن أربح عشرة مائة > فأكلنا 
حی شبعنا جمیعاً »> م حشونا جریبنا » . 


ومن ذلك ما في صحیح مسلم من حدیث جابر »› قال : « جاء رجل 
إلى النبي مل بستطعمه » فأطعمه شطر وسق شعير » فما زال الرجل 
پأکل منه › وامرأته وضیفهما »> حى کاله فأتى النبي مر > فقال : 
لو لم تکله » لأكلم مئه > ولقام لکم ۲ . 


وي صحیح مسلم أيضاً من حديث جار « أن آم مالک كانت هدي 
للنبي لړ في (عكة) فما سمنا» فيأتي بنوها»› فيسآلون الأدم » ولیس 
عندهم شيء › فتعمد إلى الذي كانت نهدي فيه للنبي لر »> فتجد فيها 
سما » فما زال يقم ها دم بنيها حى عصرته » فأتت النبي لتر فقال 
عصرتیها ؟ قالت : نعم . قال : لو ترکتيها ما زال قابا » . 


ومن ذلك ما ي الصحيحين وغيرهما من ولیت ادن قال : « زوج 
النبي ا زینب »۰ فلخل بأهله › قال : فصنعث امي ام سام ح0 
فجعاته ف تور من حجارة »> فقاڵلت : ا نس ؛ إذهب ذا إلى 
رسول الله لقم » فقال له رسول الله لتر : اذهب فادع فلاا » وفلانا» 
وفلاناً › وم٧ن‏ ليت › وسمی رجالا قال : فدعوت من سی › ومن 
لقيت » قال الحعد » وهو الراوي عن انس : کم کان عددكم ؟ قال : 
زهاء ثلامائة » قال : فةال لي رسول الله ملم : يا أنس » هات (التور ) 
قال : فدخلوا حى امتلأت الصفة والحجرة › فقال رسول الله مي : 
(۱) کفاکم جمیاً . 
(۲) أي موجوداً . 


(۳) الحيس : مر اط بسمن و أقط فيعجن شديداً » ور ما جعل فيه سويق . 
)٤(‏ إناء يشرب فيه . 


ا 


ليتحلق عشرة عشرة » وليأ كل كل إنسان ما يليه » قال : فأكلوا حى 
شبعوا » قال : فخرجت طائفة »> ودنحلت طائفة »> حى أكلوا كلهم > 
يا أنس : ارفع فرفعت . فما أدري حين وضعت کان کر آم 0 
رفعت » الحديث . 


ومن ذلك ما في البخاري من حديث أبي هريرة « آنه أهدى إل 
النبي لتر قدح لبن ¿ فدعا أهل الصفة ء› فشرب کل واحد منهم منه 
حى روي ء "م شرب أبو هريرة حى روي » ثم شرب النبي . 


ومن ذلا ما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق » قال : ١‏ كنا مع الني لتر ثلاثين ومائة »> فاشترى الني ي 4 
شاة وذحها هم » وأمر بسوار البطن آن يشوى . قال : وم الت ما في 
الثلائين والمائة إلا من قد حز له الني لل حزة من سوار بطنها » إن کان 
شاهدا أعطاه » وإن كان غائباً حباً له فجعل منها قصعة » وأكلوا أجمعون › 
فشبعنا » وذكر ألمم حملوا الفضلة على البعير . 


ومن دلائل لبوته لړ ما في صحيح البخاري من حديٿ جار » 
أن والده استشهد » وترك ديا › کک بتاث » فلما حضر جداد) 
النخل ء قال آتيت الني بلق فقلت : قد علمت أن والدي قد استشهد 
يوم أحد» وترك ديا کثیرآ › وأني ا أن تراك الغرماء ء قال : 
اذهب فبيدر كل نمر على ناصية › ففعلت تم دعوته قر » فلما نظروا 
لبه > کأم م أغروا بي تلك الساعة . فلما ری ما يصنعون »› آطاف“ 
E‏ بیدرً ثلاث مرات ثم جلس عليه ٠ء‏ تم قال : ادع لي 
أصحابلك » فما زال يكيل هم » حى أدى إليهم عن والدي أمانته » وأنا 
أرضی ن يودي ٳليهم عن والدي آمانته » ولا آرجع إلى أخحواني بتمرة › 
البيادر كلها حى إني لأنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي بزل 

کانہا ۾ تنقص ترة واحدة" . 


(۱) أي وقت جنيها . 
(۲) آي قرب مله . 
(r)‏ انہی من صحیح البخار ي م اأطناب وتفصيل من جهة الإمام الشوكاني : 


کک 


کله فأبوا ٠.‏ 


e‏ ما في الصحيحين وغيرهما من جابر بن سمرة 
عن النبي ل آنه قال : « الي لأعرف حجراً بمكة کان پسلم علي قبل 
أن أبعث » إني لأعرفه الآن » . 

وني الصحيحين من حديث أنس قال : صعد النبي بطر أحداً 
ومعه ابو بكر وعمر وعثمان » فرجف جم e‏ ل 
وضربه برجله › فليس عليك إلا نبي » وصدیق » وشهیدان » . 


وف صحيح مسلم من حديث سامة بن الأكوع : أن الاب ي ل 
في غزوة حنين قبض قبضة من الأرض › واستقبل بها وجوههم > فقال : 
١‏ شاهت الوجوه ›» فما خلق الله منهم سانا > إلا ملا عينيه تراباً بتلاف 
القبضة » فولوا مدبرين فهزمهم الله » . 


وي صحیح مسلم أبضاً من حلدیث العباس بن عبد امطاب : : أن 
رسول الله ی 5 غزوة حنين أحذ حصیات رهی پا وجوه الكفار ٠‏ 
ثم قال : «الهزموا ورب الكعبة » . 


ومن دلائل نیوته لتم ما نطق به القرآن الكريم من تأیید الله سبحانه 
له بالملائكة » کقوله عز وجل : «* اني مد ٣ک‏ بأللْف من اللائكة 


مرد فين چ . وقوله پو آلن ٠‏ ن ا وع بثلدئة 
آ لاف من الملائكة منزلين » 
من فورهم هذا E‏ ر مسةر آلا مسن الملائكة 
ر ف f‏ . وقوله عز وجل : قرست عليلهم رعا ee ٤‏ 
ل تروها چ" وقواه وآنرل جردا 8 N‏ ولحو ذلك 
من الآيات : 


ل إن اروا وتتقوا ْ ا 


)۱( سورة الآنفال » الاآية : ٩‏ 

() سورة آل عمران › الآبتان : ۱۲۴۲ ۰ ٠۲١‏ . 
(۳) سورة الأحزاب › الآية : ٩‏ 

(:) سورة التوبة » الاية : 1 


€ 


وقد شوهدت اللائكة ي بعض حروبه لل e‏ الصحيحين عن 
ابن عباس قال : « بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في إثر رجل من 
المشركين آمامه » إِذْ سمح ضربة سوط فوقه »> وصوت الفارس بقول : 
أقدم حيزوم > فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياً > فنظر إليه > فإذا قد 
حطم ةو وجهه كضربة السوط » فأحضر ذلك أجمع فجا 
الأنصاري » فحدث ذلك رسول الله ملل فقال : صدقت › ذلك من 
مدد السماء الثالثة » ٠‏ وذللك يوم بدر . 


وني الصحيحين وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص قال : « رأيت 
رسول انه یړ يوم أحد عن بين النبي زر وعن ساره رجلين عليهما 
ثیاب بیض ۰ يقاتلان عن رسول الله مزر أشد القتال » ما رآیتھما قبل 
ذلك اليوم > وللا بعده . يعي جبریل وم‌یکائیل عای ما السلام . 


وني البخارتي عن أنس قال : « كآني أنظر إلى الغبار ساطعاً ني زقاق 
بي غم موكب جبريل عليه السلام حين سار رسول الله يزم إلى بي 


قريظة » . 


ومن دلائل نبوته لر ما ي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي 
هريرة قال : « قال أبو جهل : هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم ؟ فقيل 
نعم ؟ قال رالات رفري ت راه ل ف اا غ وا 
جاءهم منه لا وهو بنکص على عقبيه » ويتقي بیدیه فقيل له ما لك ؟ 
قال : إن بيي وبينه لحندقاً من نار وهولا وأجيحة )° . 

وف کک وغير هما من حديث البراء بن عازب ني قصة هجرته 
بزو عن ابي ر بكر قال : «وانبعنا سراقة بن مالك بن جعشم ونحن في 
جدد من الأرض » فقلت : يا رسول الله » أتينا »> فقال : لا تحزن إن 
الله معنا > فدعا عليه رسول الله تر » فارتطمت فرسه إلى بطنها فقال : 
قد علمٽ آنكما دعو تا علي » فادعوا لي والله لكما أن أرد عنكما الطاب › 
فدعا الله فیجا » الحديث . 


(۱) راجم صحیح مسلم »> ۸ » ص ۱۳۰ . 
ل — إرشاد الثقات م ه 


وي الصحيحين وغير هما من حديث سراقة نفسه قال : « ساخحت يدا 
فرسي ف الأرض › حى بلغتا الركبتين › فخررٿ عنها › م زج رما 
فنهضت » فلم تکد تخرج یدیما > فلما استوت قامة إذا لأثر يديا غبار 
ساطع في السماء مشل الدخان » الحديث . 


ومن دلائل نبوته بل ما ي الصحبحين وغيرهما عن جابر قال : 
غزونا مع رسول اله لر غزاة قبل جد › فأدرکنا رسول الله لار في 
القائلة“ ني واد كثر العضاة" ٠‏ فنزل رسول الله ثم تحت شجرة ¿ 
فعلق سيفه بخصن من أغصانما » وتفرق الناس ني الوادي يستظلون بالشجر 
قال رسول الله ی لن رخالا أا »وان ناج فأحذ السيف › 
بمنعك مي ؟ قلت : الله > فشا © السیف فهاهو جالس م لم يعرض 
لرسول الله لړ »> وکان ملك قومه › فانصرف حین عفا عنه »> فقال : 


3 


لا أكون في قوم هم حرب لك» . 


وني الصحيحين وغيرهما عن أنس قال : کان رجل نصراني فأسلم 
وقرأ البقرة وآل عمران » وكان يكتب للابي ب فعاد نصرانیاً فکان 
یقول : ما يدري محمد » إلا ما کتبت له › فقال رسول الته اللهم اجعله 
آية » فأماته الله » فآصبح وقد لفظته الأر ض » فقالوا هذا فعل أصحابه“ 
لا هرب منهم › نېشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له » وأعمقوا ما 
استطاعوا »› فأصبحوا » وقد لفظته الأرض فقالوا : مثل الأول » فحفروا 
له > فأعمقوا » فلفظته الثالثة > فعلموا أنه ليس من فعل الناس فركوه 
منبوذاً ) : 


)۱( آي نصف الهار . 

(۲) الشجر العظيم الضخم . 

(r)‏ آي مصلتاً جردا من غمده 

)4( أغمده . 

(ه) أي أصحاب ذلك الرجل من النصارى . 
() آي آصحاب رسول اله صل الت عليه وسلم . 


کا ت 


وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود قال : « قال النبي ا : 
« اللهم عليك بأبي جهل بن هشام > وعقبة بن ربيعة > وشيبة بن ربيعة 
والوليد بن عتبة ٠‏ وأمية بن حلف » وعقبة بن أبي معيط» »قال ابن مسعود : 
فوالڏذي بعث مدا باحق » لقد 5 الذي سمی صرعی یوم بدر »> 
سحبوا إلى القليب . قليب بدر » »> وكان هذا الدعاء منه بل عليهم ا 
وضعوا عليه سلا ازور . 


وهن إجاية دعائه ر ما بث في الصحيحين وغیر هما آنه ل دعا 
لأنس بن ماللك فقال : « اللهم أكر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته ». 
فکان من أ کر الأنصار مال وولدا» حی روئ عڼه آنه دفن لصلبه إل 
عند مقدم الحجاج بن يوسف بضعاً وعشرين ومائة . 

وي الصحيحين وغير هما آزه 7 قال لعبد الرحمن ابن عوف : 
« بارك الله لك » أو لم ولو بشاة » . فباغ مال عبد الرحمن مبلغا عظيما » 
قال الزهري : إنه تصدق بأربع مائة ألف دينار > وحمل على خحمسمائة 
فرس ي سبيل الله » وخحمسمائة بعير ي سبيل الله › وكان عامة ماله ي 


القجارة : 


وي الصحيحين وغيرهما أنه ا دعا لابن عباس فقال : « الهم 
فقهه ني الدين وعلمه التأويل » »> فكان له من العلم والدراية بالفسير ما 
هو معلوم عند کل عارف › حی کانوا بسمو له البحر . 

وي صحيح البخاري أن عبد الله بن هشام كان بخرج إلى السوق 
فیتلقاه ابن الزبير » وابن عمر فيقولان : أشركنا » فإن رسول الله ر 
قد دعا للك بالبركة فيش ركهم > فرعا أصاب الراحلة كما هى › فيبعث 
بها إلى المنزل . 

وف صحیح مسلم من حدیث مسلمة « أن رجلا »أ کل عند رسول 


(۱) آي ما پشخلف منه بعد ذه من دم وغیره . 


¥ 


الله نر بشماله » فقال له : كل بيمينك »> فقال › لا أستطيع ء قال : 
لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال : فما رفعها إلى فيه » . 


واعلم آرشدني الله وباك أن دلائل نبوة نبنا محمد لر لا حيط ہا 
القلم وإن طال شوطه » وقد صنف أهل العلم ني ذلك مؤلفات مبسوطة 
مطولة كما عرفناك سابقا » وأرشدناك إلى مصنفات بعض المصنفين في 
هذا الشأن » ول نذ كر هاهنا إلا نزرآ يسرآ » وقدرآ حقير أ ما في الصحيحين 
أو أحدھما › وقد بقی فیھا غیر ما ذکرنا کما لا بحفی على العارف با › 
ولو ذکرنا جمیع ما فيها وما ني بقية الأمهات الست › وما ي سائر 
کتب الحدیث والسير للحاء من ذلك كتابا مطولا »> ومؤلفاً حافلا . 


ولكن لا كان الغرض هاهنا هو التنبيه على إتفاق جميع الشرائع على 
إثبات الثلائة المقاصد الي جمعنا هذا المختصر ها كان فيما ذكرناه ما يفيد 
ذلك »> ولو كتبنا هاهنا الآيات القرآنية الدالة على كل مقصد من هذه 
امقاصد لأتينا على غالب الآبات القرآنية › وعلى كثر من الأحاديث 
البححة . 


م اعلم ثانياً أن دلائل نبوة ساثر الأنبياء »> قد اشتمل على كثير منها 
القرآن الكر.م والسنة الأطهرة ¢ وکذلات التوراة واازبور ٤‏ وساثر کثب 
أنبياء بي إسرائيل والإنجيل » وإغا اقتصرنا على ذكر بعض دلائل نبوة 
نبنا لقم لأن ثيوت نبوته تستلزم ثبوت نبوة جميع الأنبياء عليهم السلام ء 
لأنه لر قد أحبرنا بأنهم أنبياء الله سبخانه كما اشتمل على ذللف القرآن 
الكرم والسنة الأطهرة . 

فثبوت نبوته يستلزم ثبوت نبوة ساثر الألبياء . 

ووجه ذلك آن ثبوت نبوته پستازم ثبوت جميع ما احبر له و صحته . 


وما أخبر به ثبوت نبوة جميع الأنبياء »> فکان في ذكر دلائل نبوته 
7 ما بغي عن ذكر دلائل نبوة سائر الأنبياء > وهمذا اقتصرنا على ذلك . 


SANA 


ومجموع ما ذكرناه تقرر اتفاق الشرائع جميعها على إثبات تلك المقاصد 
الثلاثة وهو الطلوب . 

والحمد لله أولا“ وآنحراً والصلاة والسلام على سيدا محمد وآله وصحه . 
کان الفواغ من تحر ير هذا المختصر يوم الأربعاء لعله السابع والعشرون 
من شهر ربيع الأحر من شهور سنة إحدى وثلاثين بعد المئتين والألف . 
بقلم مؤلفه المفتقر إلى رحمة الله ومخفرته ورضوانه محمد بن علي الشوكاني . 
غفر الله هما . 


— 


٤‏ بيان فضل النبوة على الحاق 
وهو اة کتاب هدارة اللخیاری 


في أجوبة اليهود والنصارى › للإمام حمد بن أبي بكر بن قيم الحوزية 


سنة ۷0١‏ هھ 


« إشراق الأرض بالنبوة » وظلماتما بفقدها» . 


فأهل الأرض كلهم ني ظلمات الحهل والغي إلا من أشرق عليه نور 
النبوة كما ي المسند وغيره من حديث عبد الله بن عمر عن النبي ل 
قال : « إن الله خلق خلقه في ظلمة وألقى عايهم من نوره » فمن أصابه 
من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل » فلذلك أقول جف القلم على 
علم الله » . ولذلك بعث الله رسله ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور › 
فمن اجام حرج إلى الفضاء والنور والضياء »> ومن م نجبهم بقي ني الضصيق 
والظلمة الي خلق فيها › وهي : ظلمة الطبع » وظلمة اجهل › وظلمة 
اهوى » وظلمة الغفلة عن نفسه وعن كماها وعما تسعد به ي معاشها 
ومعادها » فهذه جملتها ظلمات خلق فيها العبد » فبعث الله رسله لنحر اجه 
منها إلى العلم والمعرفة والإعان واهدى الذي لا سعادة للنفس بدونه ألبتة › 
فمن أحطأه هذا النور آخحطأه حظه وکاله وسعادته وصار یتقلب ني ظلمات 
بعضها فوق بعض » فمدخله ظلمة وغخرجه ظلمة » وقوله ظلمة وعمله 
ظلمة > وقصده ظلمة »> وهو متخبط بي ظلمات طبعه وهواه وجهله › 
وقلبه مظلم ووجهه مظلم » لأنه يبقى على الظلمة الأصيلة › ولا يناسبەمن 


E E 


الأقوال والأعمال والإرادات والعقائد إلا ظلماما فلو أشرق له شىء من 
نور النبوة لكان بمنزلة إشراق الشمس على بصائر اللحماش . 
بصائر أعشاها النهار بضوته ولاميا“ قطع من اليل مظلم 


يكاد نور النبوة بعمي تلك البصائر ومطفها لشدته وضعفها » فتهرب 
إلى الظلمات لموافقتها ها وملاءمتها إياها . والمؤمن عمله نور › وقوله نور 
ومدخله نور - وګرجه نور » وقصاه نور . فهو يتقلب ني النور ي جميع 
احواله . قال تعالی : فل الله نور الستموات والارض مقل وره كمشكاة 
فيها مصباح . المصباح ي زجاجةر ا کک 
يوقتد من شجرة مار كة زيلنولة لا شرقية" ولا غربة بكاد زيشها 
NEE‏ 
يتشاء » ويضرب الله الأمثال للتاس والله بكثل شيء علم ي ٩‏ م 
ذكر حال الكفار وأعماهم وتقلبهم ني الظلمات فقال : إو اللذين كفروا 
أعلماهم كسراب بقيعة و الظتمآن ماء حتى إذا جاه لم 


ا ا ےو د و 
جد ه شيا > ووجل الله عيك ه فوفاه حسايه والله سریح اسساب * 


FPF, » . ‌‏ 4 ن د o, 1 o‏ 
او کظلہات ر بجي دیش اه مه فوقه مو م فوقه 
E CE E GR E O 2‏ 
0 سےا Li‏ 


حاب u‏ طلمات ر بعضها فوٴقٗ ر دعر ۰ ذا أحرج e‏ ام ل 
راها » ومن لتم معتل الله له نورا فما له من نور ي" . 


(۱) آي الملائم ها والموافق . 
)۲( سور ة النور الآية : . 
)+( سورة التور > الآيتان fat:‏ 


إ۷ 


الفيارس الملحقة بكتاب 


( إرشاد اللثقات ) 


الأعلام 

الملل والطوائف 

الأما كن والبادان 

أسماء الكتب الواردة ي النص 
المي ضو عات 


۳ 


فهرس الاعلام 


(Î ‹‏ 
آدم عليه السلام : ٤٤ ٤ ٤٢ ۰ ۳۹ › ۲۹ ۰ ٩‏ . 
إيراهيم عليه السلام :4 Ecce TACYVY‏ 
ان آي الحدید : ۲١‏ . 
ابن أي الدنيا : ٤٩‏ . 
ان إسحاق : ۲۳ <« 17 ¢ SA <c f TA‏ . 
ان العوزي : ٤٩‏ . 
ابن حپان : ٥‏ . 
این ااربیر : ٩۹۷‏ . 
اہن سینا : ۲١ ›» ۱٤‏ . 
ابن عباس : ° › "۳ ¢ Wee coAc fA ¢" cf <c fF‏ 
أبن مردویه : ٤٤‏ . 
ان يبان : ۳۸ . 
باليس : ۱١۳‏ , 
أبو إسحتق (الحري) : ٤٩‏ 
بو بكر (رضي الله عنه) : ۳۹ › 4ه › £ › 1٥‏ 
أبو بكرة : ٣ه‏ 
أبو جهل : ٦١‏ 
أبو داود الطيال 


Cs 


ESE 


~~ Va 


بو ذر ofco:;‏ 

ابو رافع اليهودي : ۹ه 

أبو زرعة : ٤٤‏ › 4۹ 

أبو سعيد (اللحدري) : ۳ه › ٦١‏ 

بو سفیان بن حر ب : ۴۷ ۰ ٤۳‏ 

أبو الشيخ الأصبهاني : >٩‏ 

أبو طالب : 4٤‏ 

أبو طايحة : ٠١‏ 

أبو عبدالكه المقدسي : 44 

آبو القاس الطبراني : ٤۹٩‏ 

آبو هب : ٤۲‏ » ۲ه 

آبو مرثد الغنوي : “ه٠‏ 

أبو نعيم الأصفهاني : ٤٩‏ 

أبو هريرة : ۴ › ۵٥‏ > 0 »> 1 » ۳ > ه٦‏ 
أبو يعلى الموصلي : ٤٤‏ 

أحمد ( نبینا محمد صلی الله علیه وآله وسلم ) : ۲۹ ۰ ۳۳ ۰ ۳۹ 
إدريس عليه السلام : ٠ه‏ 

رکون ( أرکون العام ) : ۴۳ › ۳٤‏ 


٦ : أرميا‎ 


٤٦ : إسرائيل‎ 

اسماء بنت آي بكر ( رضي الله عنها ) : ٣ه‏ <0 
[سماعیل عليه السلام : 4٤۳٣ ۰ ۳۰ ۰ ۲۸ >» ۲۷ > ٩‏ 
اسید بن سعية : ۳۸ 


أشعیا بن آموص : ٣١ ۰ ۲۰ ۰۱۷۰۱۰ › ۱۱ ۰ ٦‏ 


— N 


إلياس : ٦‏ »ء ۸ه 

آم حرام نت ملحان oo:‏ 

آم سايم : 1.۱ 

أم مالف : ٦۲‏ 

E al ا‎ 

VY co cE e TY ¢ «¢ 0۹ › ۵۷ › ۳7 : نس بن مالف‎ 
٠ ۵۸ ۰٦ : ایلیا‎ 

يوب عليه السلام 2 


وپ 
الببخاري ( الإمام ) : ۳۱ › ۳۹ › ۳۸ 0 ££ > £ › ¿٢‏ 04 › 
“o cT ¢ 1۲‏ 
البراء بن عازب : ٦١‏ 
شر بن البراء بن معرور : ٠١‏ 
بعل ( الصم المشهور الذي كان يعبد قدا ) : ۲١‏ 
البيهقي : ٤٩ ۰ ۳۸ ۰ ۳۲ >۰ ٩‏ 


( ٿث ) 
تعلية ن سعیة : ۳۸ 


4٥ : ثوبان‎ 


( ج ) 
جار بن سمرة : ٦٤‏ 
جابر بن عبد الله : ۵۹ »> 1 > ۲ء ۳ ٤‏ ٤ء‏ ا 
جبریل : ۳۷ › £4 ¢ lo c oV ¢ EV ¢ fo‏ 
جبلة بن الایہم : ۳۹ 
جبیر ( أبو مطعم ) : ۳۸ ۰› ۳ه 


¥ 


جعفر بن أي طالب : ۷ه 


(ح ) 
حاطب ر ابن أي بلتعة ) : ٦ه‏ 
حبقوق : ۷ › ۲۸ ¿ ۳۰ ٤‏ ۳۱ 
الحجاج بن يوسف الثقفي : ٦۷ . ٠١‏ 


حذيفة : o‏ 
حزقیال : ٦‏ 
حسان بن ثابت الأنصاري : ٣٣‏ 
الحسن بن علي ( رضي الله عنه ) : ٣ه‏ 
حميد الساعدي : ٦ه‏ 
الحواريون : ("TCA‏ 

(خ ) 
الحضر عليه السلام :4 

( د) 
دانیال : ٦‏ » ۱۱ › ۰۴۳۹ ۳۲ 
داود : ¶ › ۱۱ › ۲٦۰۱۸4 ٩4‏ ۲۹۰ 
داود بن سلم Yo:‏ 
الدجال : ٣ه‏ 


(ذ) 
ذو الحويصرة : ٤ه‏ 


ذو القرنين :4 


ذو النون VY:‏ 


س ۷۸ — 


( ذز ) 
الزبير بن العوام ( رضي الله عنه ) : “ه٥‏ 
زکریا عليه السلام : ۲۹ 
الزهري : ٦۷‏ 
زید بن حارثة : ٥۷‏ 
زید بن عمرو بن تفیل : ٣٣‏ 


زینب زوج الرسول ( لو ) : ٦۲‏ 


( س ) 
سرافة بن ماللف : ٦“‏ 
سعید بن أي وقاص : ٦١‏ 
سعد بن معاذ : ٤٣‏ 
سعید بن جبیر : ٠٣‏ 
سلام بن مشکم Yo:‏ 
سلمة بن الأكوع : 64 »> ٦٤ » ١‏ 
سا ن اة بن وقش ::۳ 
سلیمان عليه السلام : ٤٤ ٠ ۲١ ۰ ۱۲ ۰ ٩‏ 
سهل بن سعد : هه 


سلیمان بن مرد : ٤ه‏ 


3 


( ش ) 
شجرة الحياة : ١١‏ 
مر و و ر 
شعيب عليه السلام : ٤٤‏ 
شمعون الي : ۲۸ 


شيبة بن ربيعة : ٦۷‏ 


-— ۷۹ 


( ص ) 


صالح 3 إبراهم EES‏ 
صمويل الصي : ٦‏ 
صفونيا : ۷ 


(ع ) 
عاصم سن عمرو بن فتادة : ۳۸ 
العباس ( عم الرسول ) لر : ٤‏ 
عبد ین حمید : ٤٤‏ 
عبد الرحمن بن أي بكر ( رضي الله عنه ) : ۳ 
غبد الرحمن بن عوف ( رضي الله عنه ) : ۲۳ » ٩۷ . ٥4‏ 
عبد الله بن رواحة : ۷ه 
عبدالله بن سلام : ٤٥‏ 
عبد الله بن عتیلف : ٩۰‏ 
عږد الله بن عمر : ۴۱ ۲ ۴۲ › ٩۷ » ۵۷ > ۵٤‏ 
عبد الله بن مسعود : ۸٥ > ٤۴‏ ۔ ٩۷‏ 
عبد الله بن هشام : ٩۷‏ 
عتبة بن ربيعة : ٤٤‏ 
عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) : ٩٤ > ۵٤‏ 
عدي بن حاتم : ٩۷‏ 
عزرا الکاتب : ٦‏ 
عزیر ( عليه السلام ) :1 
عقبة بن آي معيط : ٩۷‏ 
عفبة بن ربيعة : ٦۷‏ 


fo : عكرمة‎ 


علي بن آي طالب ( رضي الله عنه ) : ۵ه » 
عمار ,ن یاسر : ٣ه‏ 
عمر بن الحطاب ( رضي الله عنه ) : ۲ه » “٤ ١‏ 
عربك : ١‏ 
عيسى عليه السلام : ل < eRe‏ 
( ف ) 
الفارقلیط : ۳۲ :> ۳۳ 
الفاروف : ٣٣‏ 
فاطمة ( رضي الله عنها ) : ٠١‏ 


4١ » ۲٣ : فرعون‎ 


٤۹٩ : الفريالي‎ 

( ف ) 
قيذار : ۳۰ 

(ك) 
کسری رن هرمز : ٥۲‏ 

(ل) 
وط عايه السلام : ٩‏ 
لوقا : ١۳‏ 

(۴) 


۸ : ) می ( القدیس‎ 
CE CTY CY CY < ° + 1۹ › ۲۷ › ۳ : محمد اا وآله‎ 
ACMA EACEE CFC Fo 


محمد بن الي محمد : ٣‏ 


٦ إرشاد اللقات م‎ A 


محمد بن جبیر : ٣ه‏ 

محمد بن علي الشوكاني : ٦٩‏ 

محمد بن عمر بن راهم بن مطعم :۳۸۰ 
حمود بن لبید : ۲۳ › ۳٦‏ 

المختار بن أبي عبيد الثقفي : ٠١‏ 


١١ : مرقص‎ 

مرم عليها السلام : ۷ » ٣٣۳‏ 
مسروقا : ٦۰‏ 

مسلم ( الإمام ) 0 
مسلمة : ٦۸‏ 


المسيح بن مرم عليه السلام : ۷ ء CVT YoY ٠۳‏ 
oOo‏ 

معاذ بن جبل رضي الله عله : ۳١‏ . 

معاوية بن بي سفیان : ۴ه » ٠۵‏ . 

معن بن عبد الرحمن : ٠١‏ . 

ملاحيا: ۷. 

EE cE cPVeTcTNeYTYe 11۳4 : موسی عليه السلام‎ 
٣ 

موسی ین عفبه : ۳۹ . 

موسی ہن میموں : ۲٣)۰۱٣١۱۴‏ . 

ميخا: ۷. 

میکال ( میکائیل ) : ٠٥‏ . 


( ك ) 
ناحوم : ۷ . 
نافع : ه. 


Ais 


النجاشيي « رضي الله عنه » ( ملاك الحبشة أيام الرسول لر ) : ۴۳۷١٦ه.‏ 
النضر بن الحارث : ٤۸‏ . 
نعم بن عبد الله : n‏ 
نوح عليه السلام : ۳۹۰۹ . 


( ھ) 
هاجر : ۳۱۰۲۸ . 
ھاروك : ۲١‏ . 
هرقل ( ملك الروم ) ٤۳٤۳۷‏ . 
هود عليه السلام : 4ئ . 


هوشح E‏ 
(4) 
ورفة بن لوفل : ۳۷ , 
الوليك ان عتية : ¥ . 
الوليد بن المغيرة : ٠۲١٤۸‏ . 
(ي) 


بحیی عليه السلام : ۲٣١۷‏ . 

محيى بن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري : ۳١‏ . 
اليسع : ١‏ . 

يعوب عليه السلام : £4 . 

. ۳۲۰۲٦41۳۷ : يوحنا‎ 

بوسف عليه السلام : £۹ 

یوشع بن نون : ۲۹۰۹ . 

. ١ : يونساك‎ 


e. As 


فہرس القبائل 


( أ( 
الأوس : ٠١‏ . 

(ب) 
بي إسماعیل : ۳۱ . 
بي الأشهل : ۲۳ . 
بي عبد مناف : ٤۸‏ . 
بي قريظة : ٠۰۳۸‏ . 
بي قصي : ٤۸‏ . 
بي قيذأر : .٠١‏ 
بي النضیر : ۳۸۰۳٩‏ . 

(ث) 
تفيف › ٥١‏ . 

(خ) 
الحزرج : ٠١‏ . 

(ط) 
طیی : ٥۳‏ . 

(ق) 
فریش : ٤۳‏ )££ £۸0 0۸)04 , 

(a) 


۳A: هدیل‎ 


Aa 


(أ( 
الإباضية: ه٠‏ . 
الأحزاب : ٤ه‏ . 
آنبیاء بي |سرائیل : ۲٠۰١‏ . 
أهل الشام : ۳ . 
آهل الکتاب : ٤٤١۳۹۰۲۸۰۲٤‏ . 


أهل الكهف : ٤٤‏ . 


(ب) 
بي إسراثیل : ٤٠۲۳۰۰۳۳۰۲٦۰۲۱۰٦‏ . 


)^( 
. ۳٤۲۰۱٤٤١۸ : الحواریون‎ 

)*( 
, ٠١ : الحوارج‎ 

)( 
. ١۳ : الزنادقة‎ 

( ش) 


الشرائع السابقة : ٠١‏ . 


Ao —‏ س 


الشربعة المحمدية : ١٠۰۲۰‏ , 


( س ) 
الصابشة : ۲١‏ . 

)م( 
مذاهب الحکماء : ۲١‏ . 
الملة الإسلامية : 1۹ . 
اللة النصرانية : ۲۲۰۲۱۰۱۹ . 
الملة اليهودية : ۲۲٠۲۱۰۱۹‏ . 
ملوك القرس : 3 


)۵( 
. 040۸04) 4۲۰ 4۹ 0۳۸) ۳۰۲۷۰۲١ : التصاری‎ 


(ي) 


o‘ ciVcfocfTc EY cf CFA<Y<( 0< 11۲0۰۰۲1 اليهود:‎ 
. ۸۵| 


— A — 


فر س الاماکن والبلدان 


(أ) 
أبو قبيس ( جبل كة ) : ٩۷‏ . 
احسد : 0۹٦٤0۳‏ . 
أرض الحلیل : ۲۷ . 
أنطاكية : ٠١‏ . 


بر معونة : ٥۷‏ . 
بىر : ۵ › 1۷ . 
بصری : ٥۳۰۳۸‏ . 


(ت) 
توك : ۵۷ . 


مامة : ۹ 


( ج ) 
جبل طیء : ٥۷‏ . 
جزيرة العرب : ٣ه‏ . 
جن عيذا : \o‏ „ 
الحنة: ٤١‏ . 
جھم : .١‏ 
AV‏ 37 


(ح) 
الحبشة : ۳۷۰۱۰ . 

( ج ) 
الج از : ٣ه‏ . 
الحرم : ۳۸ . 
نين : ٤)0٦‏ . 
احير ة : ٣ه‏ 

(خ) 
الحسدق : ٦١‏ . 
خیبر : ٥٩)۵۵‏ . 

)2( 
. ١٠١ : الدجلة‎ 

(د) 
ربوة القدس : ۲۷ . 
روضة خاخ : ° . 
الروم : ٤‏ . 
رومية : ۴۷ . 

( د ) 


زويلة (بلد زويلة) : ٠١‏ . 


SAAN“ 


( س ) 
ساعیر ( جبل ) : ۲۷ . 
السو ودأء : Ao‏ 8 


کار ( جبل) YY:‏ 


( ش ) 
الشام : ۳۸ 
( ط ) 
طراپلس : ۱٤‏ . 
طور سپناء : ¥ 
(ع ) 


عاال :¦ ۱١‏ , 
عکاظ : 64 . 
عيلا: ٠١‏ . 


(غ ) 
غار حراء : ۳۷ . 
الغوطة ( غوطة دمشق ) : ۳۹ . 
(ف ) 
فاران (اسم جیل ) : ۲۸۰۲۷ . 
فارس : „Ofek‏ 
الفرات : ٠١‏ . 


. ٠١١١۴۳ : الفردوس‎ 


ا 


الرس ( بلاد الفرس ) : * . 
(ق) 
القليب : (قليب بدر) : ٦۷‏ . 
(ك) 
الكعية : 1٤‏ . 


(۴) 
المدينة (المنورة) : ٥4‏ . 
مقر ء ofc‏ . 
VECOVCEPCFACTA<TY : in‏ . 
مۇنة: 0¥. 


. ٠١ : الموصل‎ 


(۵) 
ناصره : ۲۷ . 
مجحك:1“٦.‏ 
اليل : ۰ . 

)ھ4( 


املك : ١ه‏ . 


فهر س بأسماء الكتب الواردة في النص 


( أ( 
أبركسيس ( سير ة أصحاب المسيح عليه السلام) : ۸. 
الأناجيل الأربعة : ٠١١۸‏ . 
الإجڀل : ۲1۲۲۰۲1۲۰1۹1۸1۳1 PY Y<Y<‏ 
ATS‏ 


( ت ) 
تاریخ البخار ي ;: .GEEFA‏ 
تاريخ التصرالي NEE‏ 3 
التورأة : oPYoNcYYeTNceYocY۲<۲1+۲°¢C1۸01۷1°-7)°‏ 
TACA Ee cee‏ . 


(د) 
دلائل أبي زرعة : ٤٤‏ . 
دلائل النبوة للبیهقی : ۸ . 

(د) 


رسائل أصحاب المسيح عليه السلام : ٠١‏ . 


(CJ). 
. Ac ۴۲›1۹۰1141۸411¥ : اازبور‎ 


٩ 


( ش ) 
شرح النهج ( مج البلاغة) : ۳۹ 
( ص ) 
صحف إبراهيم عليه السلام : ۲. 
صحفت موسی عليه السلام : ۲ . 
صحیح البخاري : ٤0‏ › "4)0 0 )5۸0۷ › . 


صحیح مسام ; .AcEcNYcoVcoocofcocgo‏ 


( ق ) 
القرآن الكريم : FV TACTVYTNcCTYeCTIcACIACE CY‏ 
AME coAco’ <44 4°‏ . 
(ك) 
كتاب التفسير لابن مردويه : ٤٤4‏ . 
کتاب اللغات لموسی بن ميمون : ٠١‏ . 
کتب نبوات آنبیاء بي سرائیل : 1۸٤۰) ۳۲۰۲٠۰۰‏ . 
(۴) 
اللشنا: ٠١‏ . 
المقالة الفاحرة في بيان اتفاق الشرائع على إثبات الدار الأثحرة : ٠١‏ . 
(۵) 
اللاموس : ۴۷ . 
(و) 
وصارا النبي سلیمان عليه السلام : ۲ - >` 


Q۹ 


فرس الموضوعات 


هید : 
المصل الأول 

رفي بيان اتفاق الشرائع على التوحيد) ... 
الفصل الفاني : 

( ثي بيان اتفاق الشرائع على إثبات المعاد) : . 
رأي موس بن ميمون كا أورده الشوكالني ... 


الفصل الثالت : 
رفي إثبات النبوات ) : 
١‏ د گهیسد 
۲ د تبشير التوراة محمد ا 


۳ تبشير الإنجيل محمد ل 0 


> - إشارة القرآن والسنة إلى بشاراث الكتب السابقة . 


ه - إخباره بل بامغيبات » من دلاثل نبوته 


~~ Q۳ 


رقم الصفحة 


الموضوعات رقم الصفحة 
> - القرآن الكرم معجزة الرسول الحالدة .ر س ب .ب ۷ج 
۷ عود إلى الإخبار بالغیبیات کدلائل على نبوته ار ... ٥٢‏ 
۸ - من الآبات والدلائل على بوته ل س ت .. ۷ه 
E E AE IESG EL‏ 
ارت اكات و2 e o O o‏ 


Q4 


